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الألو لصفلا

الألو ءزجلا
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ةذوخفم

، يومدلا هنولل اعًجار رّكي ىتّح يئاملا هنولل اهرهن دوعي نإ ام يتلا ةدلبلا يف

يقب لا. صلصلل ةيدؤملا لماوعلا عمجتت امك ضر الأ تاتشأ نم هدسج عمَّجت

رهن يف قٌراغ يلفسلا هدسج فصن . ادًدمم ةيرهنلا ةدلبلا كلت يف ( عمِّجتملا )

سمشلا .. ءامسلل ههجو .. قرغلا ىلع فراشي يولعلا هدسج فصنو تارفلا

بارطضا جراخلا يف و ئداهلا طيحملا ءودهك ءوده هتاذ يف .. هعسلت

... يسلط الأ بارطضاك

فقتو ، اهتروع رتست داكت لا ةقزمم سب ،مبلا ملا علا بعرب ةلمّحم ةباش مدقتت

! ددمملا هجول اهيذخف نيب ام ةرهظمُ ةبوعرم

.. رمح بالأ رهنلا نولّت ءامد .. نوحبذيُ .. نولتقي سانأ .. قينجنم .. حامر .. فويس

.. هانيع حتفنت .. اهلوب تاشرب ههجو خطلتي .. لوبتلا ب اهبعر نع ربعت .. بعترت

... فهكلا لهأ مون يف هقارغتسا دعب

بوص هبابع رخمي جئاه براق هعفد رهنلا ءام نم تاشر .. يرجت .. رفت .. ناعزفي

ههجو

! ههجو ىقنتي ..

؟" ثدحي يذلا -"ام

ماظنلا دض لكلا لام.. ظلا عم سمشلا دض لكلا . توملا عم ةايحلا دض لكلا "-

". ىضوفلا عم

.. ميدق نطاوم لكك رظنملا لوهل كبتري

؟" ثدحي يذلا -"ام

لك نم بارحلا هيلع رمهنت .. تعطق مهرجانح ؛ دري ىتح ةرجنح هيدل دحأ لا

هيلإ ترج يتلا هاجت الا سفن يف يرجي ..و فوخلا ةدّش نم هدلج علخي .. بدح

. ذوخفملا بوثلا تاذ ةباشلا
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اضيأ وه ئبتخي .. رهنلا ءام نم ايًئاقلت نايوترت نيترجش نيب ةذوخفملا تأبتخا

! ةئبتخم اضيأ يه لب هدحو سيل .. نيترجشلا نيب

.. تكب .. ةبيرم تارظنب اهلداب

"! ينحبذت ..لا ينحبذت -"لا

انأو ةيشام تِنأ له ... يشاوملا عم إلا مدختستُ لا يتلا ةملكلا هذه ام كحبذأ "-

؟" كحبذيس نم

". ةناسنإ لا..انأ "-

". يشاوملل إلا حبذ فلا كلذك تمد ام "-

". شوخ "-

؟!" ينعت ..ام شوخ "-

".. ةنئمطم "-

؟" يرجي يذلا ام ينيربخأ و كنانئمطا يلصاو .. انسح "-

".. عواب "-

؟!" ةيبرع تِنأ ..له عواب "-

"! يبرعلا يناسل يف يننعطت .. كتناهإ كل تددرل رخآ حلا يف انك ول مسقأ "-

؟!" ةيبرعلا ةغلَّل ةلصب تمي كناسل هب قطني ام لهو الله كحماس "-

كهجو حم ؛لأنملا راتتلا نم تسل .. بيرغ كنأ ودبي .. تنأ ىمًعأو هوتعم "-

"! ديعب دمأ ذنم مونلا نم قفي مل اصًخش هبشت

تمن ينأ - حوضو ريغبو - هركذتأ انه.ام ىلإ تئج فيكو انأ، نم يردأ -"لا

؟!" يردأ لا انه تلصو فيك نكل ؛ ديزي وأ موي لبق بعتلا ةدش نم

".. ناركس "-

"... ينعت ؛ ناركس "-

". رومخم "-

"! ايًدوهي تسل انأو دوهيلا ىوس هاطاعتي لا رمخلا "-

ب لستغت يتلا بلايد يف كدوجو ببس فرعت ولا ايًدوهي ولا ايًراتت تسل "-

". ةدعاق كنأ دكؤملا نم ، ءامدلا
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". ثنؤم مسا .. ةدعاق "-

تبخي .. قيجانملا مهدراطت ايًح.. يقب نم رفي .. فويسلا عملت .. حامرلا برتقت و

. همحف ىهتنا دقومك ئفطني .. ناكملا جيجض

"! لتقلا نم انوجن "-

؟" ثدحي اذامو لتق يأ "-

دقعم ..الأرم ريخ الأ ضعبلا نولتقي نويراتتلا و ضعب مهضعب لتقي نويقارعلا "-

؟!" كمسا اي.....ام

" يمسا ركذتأ دعأ مل زجاع ... انأ "-

"! جرعتم فهكب هيبشلا حململا بحاص اي تنأ معن "-

".. يمسا ...هآ.. فهك "-

ودبي همسا دقفي نأ نكل هلقع ضعبلا دقفي نأ ثدحي .. كمسا كتسنأ برحلا "-

"! فهكل ريغصت فونهك كيمسأس .. ابيرغ

"! فونهك "-

"! كهجو حم مللا غيلب هيبشت "-

،والأ مهضعب نوحبذي ءابرغو ، ةبيرغ تاملك قارعلا ، دوهيلا ، راتتلا ، فونهك "-

". ملح يف ينأك .. اهيذخف رهظيُ ام يدترت ةباش برغ

" فهكلا لهأ ةمون هبشت ... ةليوط ةمون نم تضهن كنأك "-

؟" فهكلا لهأ مه نم -"و

ذنم قيمع مون يف نيقرغتسم اولظ ماع نويلمب ةبعكلا ءانب لبق اورهظ رشب "-

". يروفح الأ رصعلا ةياهن ىتحو يناثلا يديلجلا رصعلا

،ام ةسماخلا ةرملل . ناكملا اذه بارتل يبرقب رعشا ذإ مهنم ينأب دقتعا -"لا..لا

؟" ثدحي يذلا

لك . ضعبلا انضعب برحب انلا غشنا ةصرف نيزهتنم قارعلا اوحاتجا راتتلا "-

ب امإ لتقي نأ فراشم ىلع ،وأ اقاعم حبصأ ،وأ بلص ،وأ لتق امإ قارعلا بابش

"! ضارم وأبالأ فيسلا

نم يناعت اهرهن لوح ةرشتنملا تاعورزملا ،و اهرهنب ودبت يتلا لاد بلا هذه "-

اذه." لك
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انب.و طلتخا ؛لأهن ابًيط دعي مل رهنلا اذه .و تارملا آلاف انتم دقل . رثكأو "-

والأ ضارم للأ ةبلا ج تراص ، انئامد نم توترا لأاهن ةحلا ص دعت مل تاعورزملا

".. ةئبو

روفصع هبّنتي ، ةعقرف اهطوقس ثدحيُ . اضًرأ ةعمدلا طقست ، ةعمد للستتو

دق و امهنم ةبيرق ةفاسم ىلع ىقُلم صخش هابتنا تفلي ، قزقزي ، توصلل

.. هادي تعطق

.. رظنملا لوه همدصي .. فونهك هنم برتقي .. هوأتي

"! ينذقنأ .. ءام "-

.. اهقح ويلا باصملا كرتي .. ادًيعب ةباشلا يرجت

".. افًادغ اهلعجو لاد بلا هذه نكس ناطيشلا نأ ..لادب يرظتنا "-

.. هٍانتم لا قمعب ةرفح اهعلتبت .. ةباشلا يفتخت

!!.. هنم ناسن رَّفالإ امهم يتأي توملا

" اعًادو ... ةذوخفم اي اعًادو "-

. دحأ هابتنا تفلتُ لا ةعقرفب ةرفحلا قمعل طقست ، عمدي

.." رفِاس ".. لمأ ،لا انه ةايح لاد،لا بلا هذه امك ، ىفكو تتام دقل

! ةياهن املا ىلإ رفا .. رفاو

... هلخادب ىدًص ددرتي
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ءافش يُعولا

ايحت ؛لا ةمتعم ةقزأ ىلإ اندوقت تاهاتملا ،و تاهاتم ىلإ تاعارصلا انفذقت دق

ءيضتل دسجلا يف يرست ةيّح ةضبن ةمث نّكل ؛ يعاف والأ براقعلا ىوس اهيف

الألم! يف لثمتت رونلا ب بوردلا

قحست دق .. ةيرحلا و سمشلا و ءاوهلا نم ليلقب انل لمأ لك بورحلا فسنت دق

نأ عِي و كردي نم ةمث نكل .. زبخ ةعطق يف عمجتت لأن حلصت ةرذ ةبح لك

. نيبراحتملا ةياهن لب ملا علا ةياهن تسيل بورحلا

لا كلذ نكل ؛ عادو نم ،..."و ةايح ، رون ،سلام، ةبحم " تاملكلا ىهبأ انرداغت دق
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ءاوهلا لثم ةملكلا ؛لأن تاملكلا رقحأ هرضحت لفح يف اهنيبأتل دادعتس الا ينعي

. اهلوح لا دج لا ةينابر ةنامضب ةدكؤم اهتراهط و تقؤم اهثولت

زبخلا و يعولا ب ةبوحصملا ةيرحلا و يقنلا ءاوهلا نم انًامض رثكأ ءيش ةمث سيل

... مسمسلا ب معطملا

راصعإ لثم ةباشلا لا يخ رهظي

! ىمّسم ريغ لجأ ىلا ..و يرشب رارقب لجؤم نامضلا كلت ديكأت دعوم "-

نم رثكأ حاحلإب لا ؤسلا كلذ دواعيو ، ىدملا قامعأ يف ادًيعب ىدصلا كلذ يوذي

لبق يذ

علاةق ةمئاهلا يحورل له ؟ تُئج عملا يِّأ نمو انه؟ هلعفأ يذلا امو ؟ انأ نم "

؟ دجت فلا اهعبانم طقستت ئفارم نع ثحبت ةمئاه تلا امز اهارت ،مأ ملا علا اذهب

روحب يف اهئات تلز ام انأو ، عزجب يل رظني لكلا ، يحور توه رارق بلا

!.. يتريح

؟ مئاهبلا نم ،مأ رشبلا نم مهارتأ ، نوعراصتملا ماوق الأ كئلوأو

نمَ انأو ، كانهو انه طوغت ، طبخت فُافسإ رون، ولا رونلا ب ىهابتت ةيمئاهب ةفاقث

انأ؟

انه؟" ىلإ تيتأ اذاملو

ركذتأ دعأ انه؟مل ىلإ ينداق مٍرجُ يّأ . دجي فلا ىمسم نع ثحبي رئاح ناسنإ

لا ةقيقح ( ءافش يعولا ) لوهجملا قمع نم ثعبنملا ىدصلا كلذ ىوس اًئيش

.. ةفصاع ةليل يف ةنوحاطك يعماسم ىلع ددرتت باهلا امف ، دٌحأ اهركني

؟ نوديري وام مه نمَ ، كانهو انه تاوصأ

هقهقت ، ةًخراص رّفت مث كلمأتت ملاذ، نع كهجو تاج رعت يف ثحبت ةثباع ةيّبصَ

إ دجت فلا ناكملا يف لوجت ، مهنع كانيع ثحبت ، تاوص الأ يفتخت مث كانهو انه

، لحولا نم ةٍكرب يف كحور قرغتل ؛ ءامدلا نم ةٍكربِ يف ةًرثعبم مهء لا شأ لا

نع بيغت مث خرصت ، ةروقبملا كنطب يف كدي صوغت ، شهدت ، كدسج سُسَّحتت

..( ءافش يعولا ) لوهجملا نم ةرابعلا سفن كدواعتو ، يعولا

. نمآ دلب نع ثحبلا .. ليحرلا ررقت

يناثلا ءزجلا
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لسعلا و زوللا روصع نم

نم ةموك يف اقًراغ ، ةراملا هوجو دقفتي يسيئرلا عراشلا فيصر ىلع افًقاو لازلا

، نزحلا و عوجلا ب حوضفملا اهمف و رمحملا ةاتفلا هجو : ةجزاطلا تايركذلا

ءامسلا تارطق بحاشلا ههجو للبت نأ نود فهكلا نطب هتبيغ يذلا حيرجلا

ةريثك ءايشأ ، ةيرقلا هجو تطغ يتلا و ةقراحلا ةنونجملا تافوذقملا ، ةهئاتلا

الآ ةيوطك يراعلا ةيناسن لظالإ تبطشف ارًوهد عجولا ب لمحملا رمعلا رورم اهعيض

. ثراوكلا و تابدنلل احًوتفم رهنلا ىرجم تكرت و ضر الأ ىلع الألو يمد

نيواقرزلا اهينيع ترَرَّم ، وتلل مدعأُ رحب ةقرز اهينيع يف ةينيرشع ةاتف ترم

لات، لدملا ةفوكلا تاريمأك ةهقهق اهمف نم تلا ،وس هدسج و هرعش و ههجو ىلع

يكلم بلاط ىلع ءاخسب طقاستت يه و ةيبهذلا دوقنلا عطقك هتركاذ بَلص اهنينر

، رجحلا و تنمس بالإ فوصرم قيض يعرف رمم وحن عراشلا تربع مث . رحاس

عبتتي وه و هلهول هبلق دقفي داك . فجنلا ءانب لأ يبعش قوس هفصتنم يف ضبري

- اهتبقر لوح فوفلملا - اهحاشو فلخ هانيع تزفق . ةلعتشملا ةئداهلا اهاطخ

؛ ةعساولا هفارطأو همامكأب يريرحلا يدادغبلا اهبوث ،و ةجومتم طويخب بهَّذملا

تاتابنل تاموسر و لا كشأبو بهذلا طويخ نم ةيفرخز تادحوب هداوس نيز

ايًشتنم هنيبج فونهك حسم . ةيقارعلا حرفلا تاناجرهم نم وتلل تبحَّست اهنأك

. ةنجلا تاشارف و لسعلا و زوللا روصع نم ةبراهلا ةحوللا هذهل
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سؤبلا سفن

اهفيط عشي نأب هسفن ينِّمَيُ لخدملا ىلع اقًلعم هرصب لظ و قاقزلا يف تباغ

و ةراملا عره و راوجلا يف فينع راجفنا ىود ، ةعاسلا فصن نم لقأ دعب ... ةيناث

ناخدلا ةدمعأ ،و عراشلا جعت دورابلا ةحئار تناك . فاعس الإ تارايس تعره

و اهتقو هيعو فونهك دقف ، هتاهك ةظحل يف . ةقراحلا ةريهظلا سمش بجحت

زبخلا قودنص يف هدي سَّد يذلا لالف فلا رئاطش عئاب ةبرع دنع هتركاذ تباغ

. ذٍئدعب جرخت ومل يجاجزلا

نمالأ ىلتقلا و ىحرجلا ب ةئلتمم زيلا هدلا و ةرَّسِ الأ تلظ ، ىفشتسملا ئراوط يف
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شأ و نيماثج لقنل ؛ ادًدجم فاعس الإ تارايس تداع لا،و جرلا و ءاسنلا و لا فط

. نيتخخفم نيترايسب ةعيشلل ايًبعش اقًوس فدهتسا يذلا ريجفتلا اياحض لاء

نينيعب قافأف ؛ هبلق رسَّك ،و هينذأ ملأَ ءاسنلا و لا الأفط خارص و ىحرجلا نينأ

ب هعارذ ضرمملا فَّل . بحاش نينأ و ةصغ اياقب هِقلح يف و نيتضمغم فصن

و ههجو و هتبقر و هردص ىلع ءامدلا اياقب حسم و دويلا ب سومغملا شاشلا

ثلا دعب دوعت نأ عيطتست و توجن دقل ، ةطسوتم كتبَاصإ هلل دمحلا : الًئاق هيقاس

. حرجلا فيظنت و طيخلا دقفتل مايأ ةِث

قارعلا نم ةرجاهملا الأرسَ تارشع عم قارعلا فونهك رداغ ، سماخلا عوبس الأ يف

اثًحب لات فاحلا مهتفقلت ، توملا كابشِ نم نيرِّافلا كئلوأ ، ايروس عم اهدودح ربع

. اهتيناسنإ و اهباوص و اهقيرط تدقف ةلا دع و نمآ ملاذ نع

ثودح "و اريلوكلا " ضرمب تاباصإ روهظ تدهش دق دادغب برغ قطانم تناك

لاكالآ هتس للا ةحلا صلا - راوجلا لود نم ةمداقلا - هايملا صقن ةجيتن ؛ تايفو

. يمد

نم طابرب هايَّإ اطًبار باصملا هعارذ الًماح فونهك فقو ، تاصابلا ةطحم يف

و هعارذ سسحتي . هفتك ىلع نم ايًلدتم هلَعَج و هقنع لوح ضيب الأ شاشلا

يف اهنحش نم ىهتنا يتلا ،و ههجو ىلع بلاؤس سفن لمحت يتلا هتبيقح عدوي

. يبناجلا ةلفاحلا قودنص

يتلا ةنيدملا ثيح هرصب دَّم و ةذفانلا راوج ادًعقم ذخأ و ةلفاحلا فونهك دعص

لكك ناك .. عجولا و كابتر والا علهلا و فوخلا نم هنوزخم تذفنتسا يتلا و اهبحأ

ينيعبرأ لجر سَلج هراوجب .و ةظحل يَّأ اهنادقفل ادًادعتسا هحور لمحي ؛ ةرم

نم فونهك داع . تامسقلا ةحامس مغر ؛ روقولا ههجو رهقلا رفاوح ترَفح ؛ قٌينأ

دق و دعقملا يف ينيعبر الأ هراج امًستبم رظني وه و ءادعصلا سفنت و هدورش

نم ةعونصم ةيئاوهق ،و ءادوس ةضيرع طوطخب ةنيزملا هسب ملا هتشهدأ

تناك .. ةينودعسلا ب ىمست اهنأ اقًح لا فَرع يتلا ،و معانلا رخافلا يلص الأ فوصلا

قحل توم نم ارًّاف " بيرغ وبأ " نم همودق ىلع لدت هتئيهو لجرلا حم ملا

فَونهك لُجرلا ربخأ امك . توملا و اريلوكلا لاةب تبْمُلا دادغب برغ هيدلو و هتجوزب

يتلا ؛ ةحلسملا تاعامجلل زجاح لوأ دنع ةلفاحلا فقوت لبق هتصق هل درسي وهو

نم باكرلا عيمج لزن . ةرعولا هتاردحنم و ليحرلا رباعم و تارمم اهب جعت

.. لبانقلا و ةحلس بالأ نيججدملا و نيمثلملا ةعامجلا دئاق بلط ىلع ءانب ةلفاحلا

هلوخي يذلا و باصملا هعارذ ةلحرلا يف هقلقي ناك ام رثكأ . ابًوعرم فونهك لزن

و ةلفاحلا لاء خإ اهيف مهنم بلطيس ةطحم لك يف كوكشلا لاتو ؤاستلل ارًاثم

الأ يعاودلا ةعيرذب ةعاس فصن نم رثك لأ ةبهتلملا سمشلا ةرارح تحت لجرتلا

!. تاعامجلا هذهل ةينم
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ميحر تٌوم

،وعأ ةنيعللا برحلا نونس اهتهوش يتلا ضر الأ بيهل و ةقراحلا سمشلا ةعشأ

، مهديرشت و ءايرب الأ نحطب الإنذ عزوت ؛ ةيناسن الإ تاق لا علا تقزم ءادوس لام

راوج ىلإ لجر فقي .. ليوطلا قيرطلا بابت و بناوج ىلع و ليمارب قوف تبصن

،و يناغف الأ يزلا ب فرَعي ام ؛وأ هومملا يركسعلا يزلا يدتري نيحلسملا ليمارب

فلخ مههوجو ئبتخت ، نوللا يبارت لا ورس و ءادوس ةزنك سبلي الآرخ ضعبلا

نٍيعأ ىوس اهنم رهظي لا ثيحب ؛ ةيانعب اهتاذ لوح ةفوفلم ءادوس تاحاشو

نيمثلملا دحأ دعص .. لقأ امبر وأ كنم خسرف دعب ىلع ةرخ الآ نأب كرعشت ةدقتم

باكرلا هوجو نوصحفتي نورخآ ام،و ءيش نع ثحبي و اهدقفتي ةلفاحلا

مهنم بلطُ امك مظتنم و ميقتسم رطس يف ةلفاحلا نم ةبرقم ىلع نيفقاولا

. ضر الأ ىلع مهنيعأ نيتبِثم

.. اهنوصحفتي اوعرش و مهرفس تازاوج و ةيصخشلا مهتايوه نيحلسملا ذخأ

دحأ هجو ىلع ةعفص تود نأ دعب ةبوعصب هقير اعًلا ب هتفقو ةقيرط فونهك لدَّع

: باكرلا

"!. انعم يتأتس ، ابًناج فق ايه ؟! اذه لوقت كتيوه ، كلذك سيلا . يعيش تنأ "

ءدب لبق ةلفاحلا قئاس تَوص عم لعافتلا لهَاجت و ءيشب فونهك رعشي مل

نأ نييحيسملا باكرلا نم وجرأ ":ً لا سوتم يوديلا توصلا ربكم ربع ةلحرلا

". مهحاورأ و مهتم سلا ىلع اظًافح مهجاردأ اودوعي

تبصع يذلا يحيسملا بكارلا ريصم ليختي وه و اعًزف هينيع فونهك ضمغأ

ام ريصم ىلإ هتداتقا و هرهظ فلخ هيعارذ تطبر و هينيع ةحلسملا ةعامجلا

انه..!! ةحضاو مَلا عمب ءيش لا ؛ذإ ةفاحلا يف درف لك نونظ بَسح

ىلع ابًايث لصفي و نيرباعلا فقلتي اصًبرتم توملا لظ ةلحرلا لوط ىلع

ترشتنا اضًيأ ةيروسلا ةيقارعلا دودحلا يبناج ىلع .. مهرامعأ و مهتاساقم

لئاوعلا و الأرسَ اهيف لخادتت يتلا ةيروسلا تادلبلل ةمخاتملا ةيدودحلا ىرقلا

نمض اوناك ول امك ، دودحلا يبناج ىلع يلا الأه لقنت ودبي ،و اقًيثو الًخادت

تاعامجلا قفدت ببسب ةقلقم و ةبرطضم ىقبت دودحلا هذه ،إلانأ ةدحاو ةنيدم

. اهربع ةحلس والأ ةحلسملا

لاء بركب اً رورم ، دادغب نم ءًادتبا رطاخملا ب ةئيلملا و ةدقعملا فونهك ةلحر ءانثأ

رشعلا براقي ام ةيروسلا دودحلا ىلإ الًوصو ةعساشلا ءارحصلا ربع بي حنلا و

ل ةبسنلا ب ريخ الأ عُبرلا ناك . باهر والإ بعرلا و فوخلا تاهويرانيس نم تاعاس

تاميظنتلا دجاوتت ثيح رابن الأ يف ؛ ةيشحو و ابًاهرإو ابًعر رثك الأ فونهك ـ
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مهتايوه و نيرفاسملل اقًيقدو ايًساق اشًيتفت اهيف ثدح . ةجاجفب ةحلسملا

مهتفلك و ةحلسملا تاعامجلا كلتل ةرباع كٍوكش نمث مهنم ريثكلا عَفد ؛ ةيصخشلا

. مهتايح

روبقلا فونهك دهاش رابن الأ يف " لا مك وبلا / مئاقلا " ربعم روبع دعب و ايروس يف

ةًريدم ةحلسملا تاعامجلا و تاميظنتلا كلت اهتركتبا يتلا و ضر الأ ىلع ةمئاعلا

. يران حيفص نم ضرأ ىلع ، محرت لا يتلا توملا ةنوحاط خلااهل

هبلق تاشاعترا تاكسا الًواحم هنيبج ىلع ببصتملا قرعلا حسمي فونهك فقو

ءيش لك نأب هثدحت تلا امز هسفن ،و ةلحرلا لا وط هتبذع يتلا هعارذ ايًفخم

هرفس خلال هقاذ و هدهاش امم رثكأ ثدحيس ءيش لا ونأ ماري ام ىلع نوكيس

ط يذلا يقارعلا لثملا امًئاد ركذتي ناك . ةعساولا توملا رباعم ربع ، اذه ةفزاجملا

." رطملا فاخي لا للبملا " هب اونمآ و نييقارعلا هءاقدصأ هددر املا

توملا . قرطلا تاعراق ىلع يقلمو يمتح لأهن توملا فاخي لا فونهك راص

اتًوم هيدهت و دسجلا قرتخت ةٌصاصر وه ؛ هسفن عيمجلا هب ينِّمَيُ ناك يذلا ميحرلا

... اهًفرم

فجت مل يتلا ةئفادلا داسج الأ تارشع ،و ءارعلا يف ادًيحو هعارذ فونهك دهاش

نيكاكسلا تناك اهدحو .و حم ملا وأ فارطأ ولا سوؤر .بلا دعب اهنم ءامدلا

. ددج اياحض راظتناب ءارحصلا يف عملت

* * *

يناثلا لصفلا
-1-

ديلولا ذفنم

هاجتاب تاتشلا نم رف همف.. سبيت امدعب ةايحلا ريسكإ هيلإ داع .. ةيقشمد حاير

... اهمهفي ضٍرأ نع امبر ..و امبر سمشلا شرع نع ثحبي برغلا

ةرهز سهدي نأ داك . سبايلا بشعلا قوف ةدهمملا ريغ ضر الأ ىلع هاطخ ترثعت

: هنذأ يف تسمه .. هتبتاع .. اهتوص عمس نيح فقوت ، ىشطع

". ائيش كل ينعي لا تقولا ف لجعتت "ـلا
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نع ثحب .. نئي رئاط تُوص ناكملا نم برقلا .ب ىضم و هعمد نم اضًعب اهاقس

نم ةدامض اهحانجل عنص .. حانجلا ةروسكم ءاضيب ةمامح دجيل توصلا ردصم

. هاطخ بقرت ءامسلا يف ةقلحم تراط .. تمستبا و اهعمد تحسم .. نيط

..ام يقشمد قشع مساومب الًومحم فقو ايروس عم يدودحلا ( ديلولا ) ذفنم دنع

! همسا تبثي ام كلمي لا لجرل يٌدودح ذٌفنم هينعي يذلا

.. ةنولملا داسج الأ نم ليوط روباط يف فقو .. ميدق رئب ولدب اهًيبش اهًجو سبل

. دونجلا ب نَوعَديُ ادًحوم اًيّز نودتري لا جر همامأ

ةنكادلا هتليخم يف ام ةروص .. ةملكلا هذه هينعت يذلا ام ركذتي نأ اثًبع لواحي

. لشفت و غوزبلا لواحت

ىلع ىوقي ؛لا ادًلبتم فقو .! نوثحبي مَع ملعي ..لا هتيوه نع فشكلل هرود ءاج

. ارًارمحا تدادزا و همامأ فقاولا انيع تطاتشا .. ءيش

تاونس عبسل فونهك ناسل سرختس اهنأ هل ليِّخُ ةيناكرب ممح همف نم رجفتت

.. ناولهبلا ك ةصقارتم هفتك ىلع اهراقنمب تبرتل اهتاذ ةمامحلا تطبه . ةمداق

.. نيلوهذم اكًحض اوهقهقت و اهيلإ اورظن الآرخ فتك ىلإ يدنج فتك نم لقنتت

. ىضم دق هيف ناك يذلا تقولا يف

مٍدب هيمدق بضختتل ؛ اهنيكاكس تدَّتحا يتلا روخصلا قوف زفقتي ادًراش رف

. لوسعم

هدسجب ىقلأ .. هحطس ىلع جومملا ههجو نع اثًحاب فقوت ( يصاعلا ) رهن دنع

. هتاذ دجي نأ لواحي اثًبع .. هيف هسفن نع ثحبي ذخأ مث ءاملا قمع يف

-2-

وه هنإ .. معن

هلقثب ىقلأ .. ههبشت ءافجع ةرجش دجيل هلوح رظن والأمل.. عوجلا هرصتعي جرخ

لتسا نيتضمغم فصن نيينيعب .. همعطي اللهنأ ىلإ اًعرضتم زوجعلا اهعذج ىلع

ريغص نئاك ةرجشلا ناصغأ نم ىلدت .. قزمملا هدلج هب قتري اًطيخ ةرجشلا نم

. قيتع رجنخب هيبش بان و ريبك كف هل زرب .. مخضت ام ناعرس

." ميظع حٍبذب هانيدف ..تلا"و عئاج ةخرص هفوج نم تود

ةحئار .. نارينلا لعشأ .. اضًرأ هحرط و هقنع يف هرجنخ زرغ فرتحملا ةفخب

مل عٍئاج مهنب مهتلي أدب و عارذلا فطق .. ةميدق ةوشن هحور يف ثعبت ءاوشلا

ىتح هقنع لا طتسا عبشلا ب سحأ نيح .. هنطب ترَطِفُ نأ ذنم ءاوشلا فرعي
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. ءامسلا ةمعن ارًكاش ةرباع ةباحسب مدطصا

مهللجي ءابرغلا نم ةعومجمب اًطاحم هسفن دجو .. ناكملا رمغ ةبلج توص ، ةًأجف

الا ةديدش بلا خم و ررشلا اهنم رياطتي يتلا مهنيعأ ىوس رهظي ..لا داوسلا

مهداق نم وه عوجلا نأ ةلهول نظ .. رمجلا قوف اياقبلا نوبلقي اوذخأ ..! خاست

مت . تامرحملا لكأ و ميظعلا مرجلا ب همهتا نيح مهدحأ خارص هعزفأ .. هيلإ

اوول و هينيع اوبصع .. هحبذب صاصقلا و هيلع دحلا ةماقإ بجو و رفكُلا ب همصو

ةوقب هنوعفدي مهاطخ عقو ىلع راس .. هرهظ ىلإ امهوديق ؛ ظيلغ لبحب هيعارذ

. ةمحر نود مهمامأ

ديزت مهتاوصأ .. هنوداتقي نم هاوفأ نم رركتيل هينذأ يف لجلجي حبذلا توص

.. اهملعي لا ةفاسم زاتجيل حايرلا قباست ةبكرم رهظ ىلع هب اودعص .. ابًعر ةملظلا

الأ ىلع هب اوقلأ .. نايبلا ولتي ءامسلا يجاني توص ..علا ةيلمر ةحاس ىلإ هوقاس

ىلع نوصقارتي ةرئاد فصنب هلوح اورهمجت .. رصنلا ب ىلا عتي ءاوع توص و ضر

يف بعرلا حادنا ؛و هينيع ءاشغ اوضف .. ءاعنشلا هتلعفل راكنتساب توملا عقو

كرب ؟! ثدح يذلا اللهام ب مهفلحتسي .. هصصلتت مهنيعأ ةعمل ىأر نيح هردص

هينيع فونهك ضمغأ .. هبيجي نأ نود بارتلا ب ىجسملا هدسج قوف ةوقب مهدحأ

. ئدص لٌصن هقنع سم لا نيح يعولا نع باغ و

ةلعتشم ةرك هلوح ام حبصيل ةدع فئاذق ءاوج الأ تقرتخا ، ةظحل نم ءازجأ يف

قوف اذ وه .. هنع خلسنا دق ناك وه! نيأ يردي دعي مل قافتسا امل .و نارينلا نم

ىجسم اًدسج .. ةريغصلا اهفتن تحت نم هسفن ةيؤر نم نكمت ءادوسلا ةميغلا

، ةقيقحلا هجوب ةميغلا تمدطصا .. ةرثعبم لاء شأ هلوح نم . ظيغلا ةرؤب تحت

هدسج لماك يف رشتني زخو و هزهت دحوتلا ةشعرب رعش . هسفن ىلإ ادًئاع ىوهف

ةلبط قزمت داكت ةطلتخم تاوصأ .. ةدوقفملا هعارذ رَمأ هراكذتسا ىلإ ةفاضإ

درجم هيدل ءاكبلا .. هيعبصإ نيب اهروكي هتلقمب تقصتلا ةطلجتم ءامد .. هنذأ

الأ ةداع سرامي نأ نم هعنمت ىنميلا هنيع لوح تاطلجتلا ؛ف عمد فُصن و توص

. ةدحاو نيعب اخًسم راص اذل ؛ فوخلا تقو لماك لكشب لا فط

و لا مرلا ب تجزتما ءٌامد .. ةقرتحملا الأشلاء ضعب نم دعاصتي ناخدلا لا لازي

زخوب رعش .. لكشتلا روط يف ةروهصم ةنيجعك قبقبت تذخأ .. قارتح الا داوس

.. هحرج اهب دمض ةقرتحم فصن ءادوس ةيار نم ةيقب قتشا .. هدضع يف ديدش

ةيقب هيف لا لازت مهدحأ .. توصلا ردصم نم برتقا هب.. ثيغتسي تفاخ توص

: خرص هراوجب ىقلم لصنلا .. حور نم

وه" معن وه... هنإ "ـ

الأ كلت ىلإ رظن .. داسج الأ ضعب مهتلت بائذ ةرهمج ىأر دق و هلخادب توص ددرت

دكأ .. سارتف الا عزاونب هقمرت تذخأ .. اهتدح نم ديزت يه و ةعم لالا ةريثكلا نيع

رجي اثًه لا ناكملا رداغ .. ةمهملا ب موقتس نم يهف ماقتن للا تقو لا نأ هسفنل
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تلا ةوق مسرت اهناصغأ تسبيت راجشأ .. فيخم توصب رجمزت حايرلا .. هسافنأ

هرهظ اًدنسم سولجلا يف ةبغرب سحأ .. ةطقاستملا لا بجلا راجحأ عم يلزأ مح

داع .. ابًعر هبلق ملأ يذلا ةنيدملا عجو هتركاذب فاط .. ءافوج ةرخص نضح ىلإ

هربص ىلع أكتا .. هيضامل اًقوش فزني يذلا هبلق .. هعارذ .. هنيع سسحتي

. موي تاذ ادًود نَرصي نأب لٌمأ هلك و تاينم الأ تاقري لك انًضتحم

-3-

قشمد باب ىلع

زفقتت لام.. سلا نع هثحب قيرط يف قشمد ىلإ هريسم الًصاوم هتوق داعتسا

ب ةصارتم خاوكأ .. ءابدج ةيرق هل تءارت .. ىلع الأ وحن لبجلا روخص ىلع هاطخ

ركذت .. هودهاش نيح بعرلا مهباصأ .. ماعطلا اهلهأ لأسي رم .. اهضعب نم برقلا

: اوخرص انه لا،و جدلا خيسملل مهملعم فاصوأ ةيبصلا

" لا جدلا خيسملا .. خيسملا "ـ

ةنسم ةأرما تجرخ .. نولجو مه و رذحب هنولمأتي ناينبلا فلخ ةراملا أبتخا

اهفلخ يفخي ءادوس ةراظن و فطعم و سباي تاتف ةَرص هتلوان .. نفك بوثب

ىلا وتت فاده ؛فالأ زوجعلا كلت ةلعفل تارربملا عمجب فونهك ثرتكي ..مل هتهاع

.. ةليللا كلت ةليط شعتري لظ ام.. عملا ىلع بكستس بئاصم مجحب هسأرب

لوق ركذت .. ضماغلا هريصم اًفحتلم .. هيقاس نيب هسأر أبخ .. ةدراب حٌير هرصتعت

. مستبا و ةرهزلا

ةفرغ ىلإ لصو .. هامدق هتداق ثيح هريس لاً مكم راس ، ديدج حبص لاةل طإ عم

الأ قوقش نيب ةعزوم تاتابن و ةيسدنه فراخز اهل ، ةٍءانغ نيتاسب ىلع ةلطم

مأتم لظ .. ةيفرخزلا طويخلا .. ةغرفملا ةيصجلا تايسمشلا .. باشخ والأ راجح

لا. مج نم هب طيحي ام ةعور لاً

تلا وق هدسجب اهدسج تقصلأ .. ةيراع هبش ماوقلا ةقوشمم ةنتاف ةأرما ترهظ

: جنغب

لان." زغلا ديص ىلإ بهذ تيبلا برف ياوس انه دجوي !لا كل تيه "ـ

.. اعًابت اهعبتتس هءازجأ ةيقب نأ تنقيأ ، ثيغتست ةبراه ترف هنيع تأر امل و

الله قحب اهيلإ لسوت ( درابلا ) رهن ةفض ىلع اهدجو اًسرف ىطتما .. اًروعذم جرخ

اهترغ هتعمد تسم لا نيح هنظ بيخت مل .. دوشنملا هفده وحن هقوست نأ

ةاتفلا كلت لحو يف تباذ يتلا هحور هيلإ تداع .. قربلا ك هب تقلطنا .. ءاضيبلا

اذكهب ام لجر خرشيُ نأ يعدتست لا ةلوجرلا سيياقمف ؛ اذهب فارتع الا هرك و
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!. ضرع

هتكرت .. ءامسلا يف قلحي ريطك اهماجلب اكًسمم هرهظ دتشا نيح ةداعسلا ب رعش

و يداحلا نرقلل ةيدعبلا نورقلا نم ام ةبكرم اهنأك تضم و قيرط قرتفم دنع

ةريسم هيمدق ىلع راس .. اذه ىوس نامزلا و ناكملا اهمهفل غوسم لا ؛ذإ نيرشعلا

.. ةءانغلا جورملا ثيح هسفن دجو .. سيياقملا هب فرتعت مل نمز يف موي فصن

!!. لبجلا يتفش ىلع قوشلا مسترا دق و

اهكرحت ةفخب ةقلحم تاشارفلا تصقر و ةيزمرقلا اهناولأب ريفاصعلا تحدص

راجشأ .. كانه و انه ةيمارتملا دورولا .. ءاملا ريرخ توص .. ةيعيبرلا حايرلا

ضر الأ شرتفا رضخأ بٌشع .. سمشلا لبِّقت . اهقانعأ بئرشت ةقسابلا ليخنلا

. اهيف لمر ةرذ لك ىلع ىغط دق و اكًحاض

فطق .. اهيلإ هفلأ يذلا قيرطلا لظت لا هامدق .. قشمد ىلإ اقًوش هبلق قفدتي

يف هينيع ىدحإ راهنلا ضمغأ ..و ءامسلا فوج ىلإ اهادهأ ةرطع ءاضيب ةدرو

. برق نع هيتأت ةيقشمد حاير حوفتل ؛ لجخ

بوث يدترتل ليمجلا اهبوث تعلخ .. اهفرعي يتلا قشمد دجي مل ةنيدملا باب ىلع

ءانغو دوعلا ةلآ توص هعمس ىلإ ىهانت كلذ مغر ؛ نسحلا اههجو هوشت .. نفع

ثيح ىلإ لصو . ليلعلا هبلق يوادتل هندب يف ترس حاير نم اهل ..اي برط

. ةايحلل قشع ةحئار اهطلا خت نبلا ةحئار .. تارشعلا هيف عمجت ىهقم .. توصلا

": لدانلا - لأس اًفوختم مهدحأ .. هتراظن فلخ اًيفتخم دعاقملا دحأ ىلع سلج

؟!" بيرغلا كلذ نم

هيفخي امب لا حلا يف اننيب هسفن ريجفت يوني ايًباهرإ وأ اسًوساج نوكي امبر ـ"

. فطعملا مك يف

ةيحتلا ب هسأر انحأ دق و فونهك .. نيروعذم داورلا رف .. ىهقملا ىلع علهلا ميخ

يف لوجتي ناكملا رداغ .. دعب نع هبقرتي اًبراه الآرخ وه رف يذلا لدانلل

ةلق وكشي لجر . ههابتنا تفل ( ةيديمحلا ) قوس فراشم ىلع فقوت .. تاقرطلا

لا يتلا ةران ..الإ عضولا ءوس وكشي مهعيمج . ءيش لك ىلع ميخ دوكرلا .. عيبلا

دحأ هجو ىلع اًموسرم هدجي امبر .. هفرعي هٍجو نع ثحبي راس .. اًردان إلا مهيتأت

، هيلإ رظن .. قيرعلا يحلا يف ةليوط ةلوج ( اموت اباب ) ةلوج ىلإ لصو .. ةراملا

. تناك امك ةميدقلا قشمد ءايحأ دعت ملف

.. ءاوج الأ يف حدصت ةيئ لا برك ديشانأ .. مهروضح ىلع نوظفاحي ناجللا رصانع

شتفملا انيع تغاز .. قزأم يف عقو هنأ رعش .. ةيهانتم ةقدب شيتفت تايلمع

.. ةميدق فرحأب شوقنم رجنخ .. هلمأت .. هطقتلا و هفك دم .. قيتعلا هرجنخ ىلإ

كل نيأ نم ": تفاخ توصب لاً ئاستم هيلإ رظنلا دواع .. هاجتا لك نم هصحفت

يبرهم نم كنأ لادب نمثلا ظهاب هنإ ؟! شوقنلا و فراخزلا ب توحنملا رجنخلا اذه
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". ريثكلا اهريغ كيدل و الآراث

سدسملا ةهوف بوص دق و دانزلا ىلع هفك شتفملا عضو نيح هبلق بعرلا علتبا

ماحدزا طسو راس . فرصني نأ هلالإنذ اكًرات رجنخلا شتفملا ذخأ . هغدص ىلع

برق زكرتت .. ناكم لك يف فيصرلا اوشرتفا ءاطسب .. هيضام نع اًثحاب ةراملا

نم تلخ يتلا -( ةجرملا ) قدانف برق خوراص راجفنا يود ..( ةروثلا ) رسج

و لا فطأ لاء شأ .. ذاقن الإ قرف تبه .. تارشعلا ب اياحض يحلا طسو - اهيرئاز

و شيجلا نيب دتشا فصقلا نأب ةراملا نيب جيجضلا بد .. لا جر و ءاسن

ةنيدملا تدب ؟!.. دعب دقفيس اذام لاً ئاستم .. هعارذو هنيع سسحت .. ةضراعملا

ةينمأ تاقح ..ملا رمتسم قيقدت و شيتفت .. بعتلا و رقفلا و فوخلا ب ةئيلم

.. هيمدق صمخأ ىتح هتماه نم ليسي قلقلا .. يلا الأه نيب نيسدنملا نيبولطملل

و تمسبت .. ناجنفلا ةئراق همامأ نم ترم .. اهنورداغي ةنيدملا ناكس نم ريثكلا

: ةًلئاق ةبوقثملا هنيع ىلإ ةًرظان ايًلا ع تهقهق

." دودسم دودسم كقيرط و ةرطمم كؤامس "ـ

.. ليللا راتس اًفحتلم ليحرلا ررق ؛ ءارولا ىلإ دوعي لا نمزلا نأ اًكردم قلقلا ب رعش

. سمشلا شرع نع ثحبي لاً حار ىضم و هبلق نضتحا

* * *

ثلا ثلا لصفلا
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ةنسلا نم .. عباسلا رهشلا نم .. نولخ عٍبسل .. اًءاسم ةعباسلا ةعاسلا يف

.. حايتج الا بقع اًفيرخ نيعبس ذنم .. ةعباسلا

دتمملا ليوطلا رادجلا رخآ نم اهيلإ بٌرَاوَمُ ، ناردج ثبلاةث ةليطتسم ةفيقس نم و

نيراسدب امهضعبب نيطوبرم نيحولب يٌّبشخ عٍدخم بُاب وهبلا ب فقاولا نيمي نم

تأدب . بابلا يحول نامظتني لفسأ نم و ىلعأ نم نييزاوتم نييضرع نييبشخ

.. وهبلا ةهج نم ، ةفيقسلا مامأ اًفقاو هسفن دجو .. فونهك ةرماغم

لمعل ةتيبم ةين يأ ..وأ تصنت ..وأ راظتنا ..وأ فونهك نم ءادن امنود ..و ةًأجف

نم عٍلا طلِ ىرسيلا مدقلا نم ةٌيّوِقَ ةٌعَفْدَ هبرِاوَتُ زملاجٍ.. امنود يٌّبشخ بٌاب .. نيشم
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.. مامتلا ردب هنأك هعدخم

الأقف ردبلا ك علا طلا ميلأ . علا طلا ةئيه هبشت فونهك هفرعي حٍلا ص خٍيش ةُئيه

ةيضارلا ةيبنلا ةيبرعلا هتماستبا ..و ةيهبلا هتعلط ..و الأةيب هتماقب نيبملا

ضايبلا يتعصان نيتضيرعَ نيتيّوُلْعُ تٍيْتِشَ يْتَيَنْثَ نع تلجت ةماستبا .. ةيضرملا

اًمامأ ىلدتت ( ةٍبَذَعَ ) تاذ علا طلا سأر ىلع تْفّتلا ةيلا ب ءارضخ ةمامع .. جلثلا ك

يزمرق نٍول وذ يفصن صيمق .. قنعلا نم ىرسيلا ةهجلا تاذاحمب هردص ىلإ

مدقتي .. ىضرلا و ةبيطلا و عضاوتلا يف ةياغ دوسأ يبعش ينامي رزئم ..و قماغ

.. هزهي .. هقانخب كسمي .. فونهك هجو يف سبعي .. ةأجف هعدخم نم علا طلا

هعدخم نم علا طلا بطاخي .. هدعاس نمي الأ هدعاس قص يلا ىتح هيلإ هرجي

، هتربن ةدح نم ، زفقي داكي .. اًدعوتم .. اًمكهتم اًخبّوم .. اًركنم .. اًبتاعم فَونهك

فونهك لعجي بعرم لهذم دهشم .. حلا صلا خيشلا ب كتفيل هباينأ نع رٌشكم دٌسأ

اًئيش ىري لاًولا خاد ةفيقسلا وهب هرصب زواجتي فلا دّصُ دق هنأك و رهظي

.. اجراخ

هب فصعت .. جلثلا ئلتمملا جاعلا نم لٍا ثمتك لاً وهذم اًهودشم فونهك فقي

؟ بطخي ؟مأ بدني ؟ رذني ؟مأ رشبي ؟.. حرفي ؟مأ نزحيأ يردي لا ةريحلا

؟ برطي ؟مأ يعني

نم اطبه امنأك محسأ رقصو ءاضيب ةمامح .. نآ يف حراج و عيدو يّوبن توص

بائذ و فوخلا رجانخب ةمحدزملا فونهك ءاشحأ لخاد اعرطصيل ةعباسلا ءامسلا

ىلإ هلك لوحتي فونهك دسج .. ةميزهلا و فعضلا مامي و ربصلا محلان و عوجلا

فشكتت هنيع .. يغصيل ناقفخلا نع فقوتي هبلق .. ةيعاو ناذآ و ةيغصم نٍويع

.. اعمستل ناحتفنت فئاذقلا يود نم ناتمومصملا هانذأ .. ىرتل نايشغلا نع

يف در .. هناسل فونهك علتبا ؟!!" يل اهومتدرأ يتلا ةثادحلا يه هذه له "-

يل نأش ..لا يبنذ ام ..وانأ دريس هنأ ةين راهظإ ىلع ىتح ئرتجي نأ نود هسفن

.. ةلبقلا هاجتاب ههجو .. اًعبرتم سلج .. هعدخم يف ةأجف ردبلا ك علا طلا ىفتخا ..

ةعازّفك .. ةدنّسملا ةبشخلا ..ك يرجحلا لا ثمتلا ..ك دومعلا ك اًفقاو فونهك لظ

لـ لثّمت .. ةًأجف .. رهشأ ةعبسب داصحلا نمز ءاضقنا دعب ةئرتهم ءارمح ةٍرذ لقح

.. ةفيقسلا طسو فقي .. رعشلا ب هنع عفادي .. الألو رصعلا نم صخش فونهك

وهبل لباقملا رادجلا ةهج نم ةلبقلا هاجتاب هردص و فونهك هاجتاب هرهظ

: دشني حوتفملا عدخملا باب هاجتاب نيميلا ىلإ تفتلي وه ..و ةفيقسلا

." هْنّدمحأ لآ يف تلزّنت ★ ★ ةْنَّمِلا ،و ىنملا ،و ينام نّإالأ "

سمتلي رعشلا تَوص هعدخم يف عُبرتملا ردبلا ك عُلا طلا يهبلا كلذ عمس نإ وام

دافص الأ تكف و ناكملا ملأت وفع ةحفن هسفن نم ترس ىتح .. راذتع والا وفعلا

.. هسفن فونهك دجو .. فونهك يف ةايحلا تبد .. لصافملا تداعأ و دقعلا تلح و
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.. هسفن نم ىتح اًديحو .. اًتماص .. اًشهد ةفيقسلا وهبب ةهرب لظ .. ررحت هنأ رعش

نم دقاح .. ديدعر .. نابج .. قنحم .. فيعض .. رصّقم ناسنإ نم لعف ةدرك و

ةًهجو هسفنل ذختي نأ رمضأ دق ..و اًجراخ رَسي الأ هقش فونهك رخّأ .. هسفن

همدق علقي نأ فونهك مّهَ .. هاجتاب اهنطاب و " ةكم " هاجتاب اهرهاظ اهكلسي

ةيوط نع فشكي ٌ راهن هنأك يللاً علا بطلا اذإ و ىرسيلا همدقب قحلتل ىنميلا

فقي .. ههجتم هنع بجحي .. قيرطلا لوأ و فونهك نيب اًجراخ فقي .. فونهك

.. قيرطلا لوأ ملا عم هيلع سمطنتف الأقف ةعس هنع دصي ..و هاهتشم نيب و هنيب

عفترت .. ةطوسبملا اهتحار ..و ةقرفتملا سمخلا اهنانبب ردبلا ك علا طلل ىرسيلا ديلا

.. اهريغ سحي ..لا اهاوس ىري ..لا هينيع نع الأقف بجحت .. فونهك هجو يف

.. ةعجوم ةبرضب هردص ىلع يوهت

..لا ةروتبملا ىنميلا هدي هيلإ تداع دق و هسفن دجي .. اًعزف فونهك ظقيتسي

.. ةديحو ةهجو تراص ةجودزملا ةيئانثلا هتهجو .. عزعزتي لا هنيقي .. قدصي

بوص .. ةيبرعلا ةريزجلا هبش بوص .. ةكم بوص .. ةرونملا ةنيدملا بوص

.. جيلخلا

ك علا طلا ذكل ينبتاعي ىتح هتلعف يذلا :"ام فونهك ىلع ةلئس نمالأ ليس رمهني

مل يذلا ؟ام ينع ىضري و يل مستبي ىتح هتلعف يذلا ؟ام همامت يف ردبلا

يذلا ام ؟ يتهجو نع يندصي ىتح هتبكترا يذلا ام ؟ ينبنؤي ىتح هلعفأ

لجر نوكأس له ؟ يردص ىلع ينبرض نأ دعب يترخآ و يايند رمأ هيلع ريصيس

ربح ب"ـ بقلي راصف هل يعد الألو،و رصعلا يف هردص ىلع بَرِضُ نمك يرصع

يف " يثحب نم ؟ هيلإ تلصوت يذلا ةنوعلملا ةرجشلا ىنعم وه له ..!" الأةم

؟؟!!!..." " يريرملا نيدلا مجنل "" ةسدقملا ةرجشلا ءوض

بايغ هلمح .. ءوضو ريغ نم ةليللا كلت يف ءاشعلا ىلص هنأ فونهك ركذت دقل

امو ةثادحلا يه له ؟!... اًيفاك اًببس كلذ ناك له .. مميتلا راضحتسا ىلع ءاملا

يذلا ينيدلا يسايسلا يداصتق الا يعامتج الا يفاقثلا عورشملا كلذ ؟ اهدعب

.. ملا علا بوعش ىلع حاتفن الا ةوعدل ديؤمك حلا صلا خيشلا فقوف جوّر نم هل جور

ةيل وؤسم بلالا روعشلا هب يضفي امزلا بوعشلا كلت نم الآرخ فرطلا اميف

هيلع وه املو هب ءاج امل خلااًف اناتهبو اًروز " يبنلا ك يهبلا كلذ " ةعمس هيوشتل

علط دقو هسفن دجيل .. ةليللا كلت لا وط .. فونهك ىلع رمهنت تلظ ةلئسأ ؟..

نيئج لالا نم الآلاف تارشع نيب ةيروسلا دودحلا جراخ وه ..و حابصلا هيلع

.. ندر الأ ىلإ مهد نمبلا اورفف برحلا مهب تدرش يذلا نييروسلا

-2-
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نيعبس ذنم ةعباسلا ةنسلا نم عباسلا رهشلا نم نولخ عٍبْسَلِ اًحابص ةعباسلا يف

؛ ايؤرلا كلتب علاةق هل امم اًئيش ركذتي .. هسفن فونهك دجو ، حايتج نمالا اًفيرخ

و مهلخاود يف ىواعتت تناك بائذلا ثيح .. نوئج لالا هيناعي ام دهاش امدنعف

ىلإ اهلبانس تلوحت دق مهلوقح تناك .. لخادلا نم مهقانع لأ بصنت قناشملا

.. ةفلتخم مادقأب سانلا .. ءارعلا يف لا ..الأفط نوح لا فلا اهنم رفف تاعازف

.. ريمح رفاوحب الآرخ ضعبلا و راوثأ رفاوحب مهضعب

.. هروذج همداوق يف قلّع راط.. .. ندر الأ رهن هاجتاب هرابغ ةوهص ىطتما دق ناك

دق ناك هنأ كاذ ذإ ركذت .. فونهك سفن يف ةذوخفملا هتكرت يذلا غارفلا دسل امبر

ذنم ترهظ يتلا " نييلسرلا " ةفئاط ىلإ يمتنت .. ةيحيسم ةاتف ىلع فرعت

تراتخا مث " ةيفل الأ رجف " مساب لاد يملا لبق عباسلا نرقلا نم اًفيرخ نيعبس

..( هوهي دوهش )

ىلإ برقأ اهنأ ظح ""Awake"..لا ظقيتسا " ةلجم نم ةخسن ةاتفلا هتطعأ

يف " ةمايقلا " ةسينك ىلإ جحلا ةركف هيلع تضرع .. ظقيتسا ىلإ اهنم قفأ

نايد الأ يف هاروتكد ةداهش ةسينكلا هذه حنمت ثيح ةيبرو الأ لودلا ىدحإ

الأ ىلع اًيشم اًموي نيعبس رفاسملا اهعطقي جح ةلحر بقع ةمايقلا نارفغ نمضتو

.. هدادعتسا فونهك ىدبأ دق ناك .. ةددحملا ةسينك لا ىلإ لصي ىتح .. مادق

ىلع لصحيو دمعتيل ؛ ندر الأ رهن ةفض ىلع ةكرحلا يطشان دح لأ اًناونع هتطعأف

.. نادلبلا نيب هلقنت لهست ةيوه

هل لهست ةيوه ىلع لوصحلا وهو هقيقحت ىلإ فهلتي فده هسأر يف ناك دقل

و بورحلا نع اًديعب هتايح هيف شيعي نمآ ناكم ىلع لوصحلل رفسلا

.. تاعارصلا

" هبحاصل " رابغلا سارع لأ ةيلمر ةمجرت " ناويد نم اًتايبأ ذئنيح فونهك ركذت

:" ىمع الأ نمزلا يف رصبملا

يلهمو يتعرس ينضأ هيلإ ★ ★ وفهأ نامزلا اذه ىوس ىلإ "

يلحرو يتقان يدلج تحت ★و ★ هيلإ ةثافن ي ــــــ طتمأ له

" يلغب لُا ذق يهجو يطتمي دق ★ ★ لٍّح فصنك غبلاً يطتمأ له

.. هقيقحتل رباكي .. دهاجي اًثبع .. هدواري لًيحتسم هبش نأ ودبي هريغو اذه مامأ

بيبح " فصو ركذت ءارتبلا ةنيدم دهشم هفقوتسا .. ندر الأ رهن ىلإ هلوصو ليبق

ةيلا ع لا بج ةلسلس روخص يف ةروفحملا ةنيدملا ".. ةنيدملا هذهل " يرورس

يفلا لبق ةرهاز ةراضح طابن الأ اهيف ىنب ةلئاه ةيروطسأ هبش ةنيدم . ةصارتم

الأ دباعمو ةزيجلا مارهأ بناجب عبسلا ايندلا بئاجع عدبأ مويلا تحضأ ماع

، ةحرضأ ، لكايه ، دباعم ، روصق " ءارتبلا " لااق طإ اهلمجأ نكت مل نإ رصق
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تاعاق ، جيراهص ، تامامح ، ةيرخص تاهاتم ، ساوقأ ، ةقورأ ، ريد نيبارق

... عراوش ، تاهدر ، تاباوب ، ةفرخزم تاجردم نم فوفص ، قاوسأ ، لا فتحا

"! لا بجلا ءاشحأ يف ةروفحم اهلك

ءارتبلا ... ءاقرز ، ءارفص ، ءارمح : ةددعتم ناولأ اهيلع جوامتت ةيدرو روخص

ضعب قرتخي سٍمش عاعش كانهو انه للستي لال. ظلا يف حبست ةيدرو ةنيدم

عم ؛ ةجوامتم ظلالاً ، ةنيابتم تٍانيول ، ءاسفيسف مسريل روخصلا و قوقشلا

.. بناج الأ حايسلا فونهك دجي ..مل كلذ لك

نومدقيو تاعربتلا نوعمجي اوحارف نيئج للا يرزملا يناسن الإ عضولا مهلغش دقل

لا ملا نم لا ترأ لا الأفط بيلح ، تويزلا و قيقدلا تاوبع ، ةيبطلا نؤملا تادعاسم

نم بونجلا يف .. لباقملا ..بو ةلقنتملا تايفشتسملا ، تايناطبلا و ةيطغ والأ سب

هلمح سانرف نب سابعلل هنأ ليق - يمظع لكيه هلخادب يديدح صفق .. ءارتبلا

ناك ..- دادرتس الا برح يف يحيسملا ليكنتلا نم اًفوخ سلدن الأ نم نوبراهلا

.." ليبوم " اهيلع بتك ةغراف بلع صفقلا لخاد نم يمظعلا لكيهلا تحت

دهاش ديعب نم .. ءاملا ةعرتب ةهيبش ةيقاس اهيذغت لئاسلا دوقولا تيز نم ةكرب

ىلإ هلوحتو همهتلتل لكيهلا هاجتاب ةعرسب برتقتو ةيقاسلا كلت طسو لبقت اًران

.. دامر

مهنم دحاولل حيسامتلا ب ةهيبش تانئاك مهرودص ىلع ىلدتت سان لأ تاعمجت

ناك .. كماهتل لا هفلخ نم ءامسلا يف يوعي بئذو هب.. كلباقي يمدآ نيسأر

ليدبت و ناريطلا بيرجت ةمهتب سانرف نب سابعلا ةمكاحم نع نوثدحتي سانلا

قلا إلاخ رانلا ب بذعي لا لأهن قارح الا ةبوقعب رقي ..لا مهضراعي ضعبلا الله،و قلخ

يذلا ..و هيلع روصقم باذعلل رانلا مادختسا نأو الله وه قرحي يذلا ف هيلعو رانلا

ةكرح ميعز لتقمل كانه سانلا دييأت نع اًضيأ عمس .. دودحلا قيبطت وه بجي

سمت " ظافلأب هظفلتل يداهج خيش دي ىلع " ىسيع رمع " نميلا يف ةطمارقلا

اهيف اعد .. ةميلو يداهجلا خيشلا دعأف الله.. نبا هنأ هلوق "و ةيه الإلا تاذلا

.. هلا يتغا مت كانهو روضحلل ميعزلا

-3-

دب هل سيل امم لادب

ىدحإ تناك سم ..بفالأ سانلا لاء ؤهل تاضقانتلا كلت مامأ اًرئاح فونهك فقو

اهتيمستب ىهابتتو خيراوصلا لا الأفط بيلحو ةيود والأ زبخلا نمثب عاتبت لئابقلا

،و ةيبرعلا انتيوه نم نورخسي نم دعوتت و ددهت "و سانرف نب سابعلا ب"ـ

نب سابعلا لكيهب ظفتحت كلا ممل اهطفن لوقح و اهندم نع لزانتت لئابق مويلا

رعش الله.. قلخ ليدبت و ناريطلا ةمهتب همكاحت يك اهنم اهديعتستو سانرف
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فونهك ىحنت .. هتيوه هنم بلطيو مهدحأ هفقوتسي نأ لبقو .. بعرلا ب فونهك

.. هرابغ ةوهص فونهك ىطتما .. ةصرف هسفن يطعي ..و نيعمجتملا لغشيل اًبناج

الأ رهن ةفض ىلإ فونهك لصو .. حيرلا قباسي .. هروذج همداوق يف قلعي راط

: يبرعلا رعاشلا قلا امك ناك حهلا ناسل .. ندر

" رُبغأ ثعشأ وهف تٌاولف هب ★ ★ تفذاقت .. ضٍرأ بَاوّج .. رٍفس اخأ "

: هسفن يف قلا ىتح رهنلا هايم دهاش نإ وام

رثأب دمعتي نأ نابهرلا و نوسيسقلا و ءايبن هبالأ دمعت يذلا دلا خلا رهنلا اذهل نآ دقل

لأن ناو الأ نآ ..و بوردلا يظشت و ةنمز الأ تاهاتم ربع تُرياطت دقل .. يرابغ

عيراشم .. هايملا كربو والآراب راهن ..الأ مويغلا و تاطيحملا و رُاحبلا ياياقبب دمعتت

تادابعلا رودو سئانكلا و سارج ..الأ ءوضولا برَقِ و ةيذغتلا تانازخ و برشلا

يف هدسجب فونهك ىقلأ .. يرافسأ قرعب دمعتت نأ ةسبايلا عاقصأ لكل ناك امك

ناكملا ىلإ لصو .. هسأر رعشو هبايث نم رطاقتي ءاملا و جرخ مث لستغا .. رهنلا

" دومعملا " بقل هيلع اوقلطأ .. ةيوهلا جارختسا تاءارجإ ىهنأ .. ددحملا

مقرب رفس ةركذت ىلع لصحيل رفسلا بودنم ىلإ هرودب اهذخأ .. ةيوهلا هوطعأو

ةركذتلا نأ و مايأ ةعبس دعب أدبتس جحلا ةلحر نأ بودنملا هربخأ .. هتيوه

مث .. كلذ لك " فونهك " ركذت .. بودنملا دنع كلذ لك كرتف ةزهاج نوكتس

.. متمتي ذخأ

.." ايؤرلا كلت دعب ةتيم هذه جحلا ةلحر تدلو دقل "-

لا.. حلا هذه ىلع وه امنيب ..و ةهجو هل ملعي لا ىضم .. سأيلا "ب فونهك " رعش

لوانت .. ةباتك هنطاب يف نأ نقيأ .. قيرطلا يف اًيمرم يوطم هبش اًدلج ظحل

هيلعو .. ةديدج ةئيه ىلع ءاعدلا هبشي ام هيف بوتكم اذإ .. هضف .. دلجلا

:" ريخ الأ يورقلا ": عيقوت

مْهُيَ لا اذه لُّك "

مْصُ كريغ نم تايهل والإ

مْعي رقفلا و رمعي ىس والأ

..إلا حيرلا يف ةًرثعب ترثتنا تاهجلا و

مْؤت تراص ةًدحاو ةًهج

الله.. هيلع ىلص نم رون نم ةًهج

.. ريساك رانالأ لا

..ولا.. ريصايقلا ءام ولا
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.." مْقُ ةِوهش نم رَاجش الأ مهتلت ةٌحفل

نمك ءامسلا بوص هجوت .. هردص ىلإ اهمض .. دلجلا ةفيحص " فونهك " ىوط

.. هسفن يف ددري ذخأ .. هتلا ض دجو

مْهُيَ لا اذه لك "

.." مْصُ كَرِيغ نم تايهل والإ

ب رجنخلا عضي ناك امك همازح طسو اهعضو .. دلجلا ةفيحص فونهك ىوط

: ةميدقلا ةيبرعلا هتقيلس ىلع .. لجتري أشنأ ..مث طبضلا

.." مْلَهَ ىقن الأ ةِلحرلا ★ايهلالَ ★ ضٍراع بٍيلص لُحْرَ ينتاف "

هنم بلط دودحلا يف .. نيطسلف بَوص هجتا .. هرابغ ةَوهص " فونهك " ىطتما

نم ةعومجم عم دودحلا سرح هداعأف .. ةيوه بلا هنأ مهربخأ هتيوه سرحلا

.. نييروسلا

اًعنتقم ودبي ناكو … ايؤرلا كلت دعب اًبرغ ةرجهلا يف لمأ لا هنأ " فونهك " نقيأ

: ةرارمب لءاستي ناك هنكلو .. كلذب

امو " يريرملا نيدلا مجن ل"ـ " ةسدقملا ةرجشلا ءوض يف " هثحب ناك له

كلتو ءانفلا كلذ لك ببس ام وه " ةنوعلملا ةرجشلا " لوح ىنعم نم هيلإ لصوت

.. ملا عللو هل ةساعتلا

ىنعم نأ ىلإ هدشرأ يذلا " ىمسملا " ةيحيسملا ةاتفلا ودلا سقلا ركذتي لا زام

.."22-19" فارع الأ ةروس يف اًديدحتو .. نآرقلا يف دوجوم ةنوعلملا ةرجشلا

لعفي ناك امك امًامت .. تاي الآ ةعطاقمب إلا ىتأتي لا عوضوملا كلذ يف ثحبلا ونأ

كلذ ىلع لغتشا فيك ركذتي هنإ .. هثحب هيلع اوركنأ يذلا .." رورحش دمحم "د.

ةجيتنلا نإف ؛ اهيلإ راشملا ةبارقلا ةرجشل ةئطاخلا ةسرامملا ببسب هنأ ..و ثحبلا

رصع يف .. يثارولا لماعلا ببسب ... تايفولا ةبسن تعفترا ثيح ةيواسأم تناك

ىتوملا نفد ملعتل ثوعبملا بارغلا رصع لبق .. دعب ىتوملا نفد ناسن الإ ملعتي مل

وا سانلا ثثجل ةبعرملا روصلا كلت " فونهك " ركذت .. نورق ةعبسو بقح عبسب

تانجلا كلت ءاجرأ يف ثثجلا راشتنا .. الألو مدآ ذنم ةاصعلا نييئادبلا لا لأفط

دجي ..مل لظتسي نيأ مهنم حلا صلا ناسن الإ دجي ملف .. راجش الأ تحت .. نويعلا و

… الآنم نكسلا و لكأملا نع اًثحب ءارعلا ىلإ جرخف يوأي نيأ
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ةماميلا ءاقرز

نم بوعشلا تجرخأ يتلا ةنوعلملا ةسايسلا ةرجش نم مويلا لصحي امك اًمامت

" فونهك " قمعت املك ..و بعرملا يبئارغلا دهشملا ناك .. نذإ .. اذكه .. اهناطوأ

.. تاباغلا نكس ةلحرم يف الألو يئادبلا ناسن للإ يناعملا و روصلا راضحتسا يف

و باذعلا لاكو هلا روص راضحتسا يف ىدامت املك .. مويلا ناسن الإ ةاناعمل و

.. ةبوبيغ يف ىتح تاعيوس إلا يه امو .. ىمحلا هب تدتشا

ةافوب سرحلا اوغلب .. تام دق هنأب فونهك عم اوناك نمم نم نوقفارملا نظ

لا.. مرلا يف كانه هونفدو فونهك اولزنأ .. ةنحاشلا سرحلا فقوتسا .. فونهك

"!! فونهك "-

.. يقيقحلا همساب هيداني نم " فونهك " عمس

ةهج نم نمي الأ هبناج ىلإ فونهك تفتلا .. لمرلا نم ةموك هيلع .. ددمم دسج

فتلت ةطيخم ريغ ضيب بايث هيلع الألو زارطلا نم ملعم لجر ةروصب اذإ .. هسأر

.. ةفيفخ ةيحل وذ .. نمي الأ هفتك ىلع هرعش ىلدتي .. هسأرو يولعلا هدسج ىلع

.. هفلخ نم توصلا عمس .. هعضو ىلإ " فونهك " داع

الآن".. كتايح ذخأن فوس نحن "

الإ دقفي … هئاضعأ لك يف يرسي للش .. هدسج يف بدت ةريرعشقب فونهك رعش

نكل ..و ىرخأ ةرم توصلا ةدوع .. توصلا ساسحإ نم إلا ءيش لكب ساسح

.. هيمدق ةهج نم ىرسيلا ةهجلا نم ةرملا هذه

ىرت كتهبج ىلع ةثلا ث نيعب كدوزنو كنيع حلصنس امك .. كل اهديعن فوس انكلٰ

الأ كلت يف ..و افيرخ نيعبس دعب ام ىلإ لبقتسملا يف ثدحيس ام خلااهل نم

.. هدي عباصأ نم ءاملا اهيلع لزنأ لا مرلا نم ةنفح حلا صلا صخشلا ذخأ ءانث

.. هوتل ايح ضفتني رقص يه اذإ اهيف خفنو اهنجع

.. رسي الأ هقاسو ههجو سم تلا يهو حلا صلا صخشلا ديب " فونهك " سحأ

هيدل راصو ةدوقفملا هنيع هل تداع دقل .. ضرم يأ هب سيل ىفاعم هوتل ضفتناف

هدسج فصنب فونهك ماق .. ةماميلا ءاقرز نيع يه هتهبج ىلع ةثلا ث نيع

ةينطاب ةيضرأ ةكرح .. ةأجف . ددمملا يلفسلا هفصن ىلإ لا مرلا رسح .. يولعلا

عفرت .. يلفسلا هفصن اهيلع ددمملا ةيضر الأ ةرشقلا يف " ←↑↑→ " ةيقفأ
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ذخأ .. يلمرلا لتلا رهظ ىلع اًفقاو فونهك ضهن لت.. ةئيه ىلع هتحت نم لا مرلا

رصعلا نم يئابرهك ملسك اًمامت .. ندر الأ رهنل ةيبرغلا ةفضلا هاجتاب دتمي لتلا

ثدحي ناك امك رتم وليك دعب ىلع اًجراخ باكرلا ب ريست راطم ةيضرأ وأ يرجحلا

ةلفغ ىلع .. ةيبرغلا ةفضلا ىلإ يلمرلا رسجلا لصي .. تاباغلا نكس ةلحرم يف

يلمرلا رسجلا رسحني ةفضلا ضرأ ىلع هيمدق فونهك عضي .. سارحلا نويع نع

.. سدقلا بوص فونهك هجوتي .. رهنلا يف هنم طقست رابغ ةرذ امنود هفلخ نم

دجسملا لخدي .. ىصق الأ دجسملا ىلإ هقوشل لاً يوط ثكمي ..لا ةسينكلا لخدي

ةيولعلا مهداسجأ فاصنأ .. ضيب بايثب مهداسجأ فتلت اًسانأ دجي .. ىصق الأ

" ةسدقملا ةرجشلا " صن يف مهفصو درو امك ءايبن الأ بايثب ةهيبش بايث اهيلع

..

مهدحأ ريشي

لا.. جدلا حيسملا هنإ -

فونهك يقيقحلا يمسإ -لا..

لا.. جدلا حيسملا تافصاوم هذه ..!!! ةثلا ث اًنيع هل -نإ

اًححصم لخدتي نيمئاقلا دحأ

.. ىرخ الأ نيعلا حوسممو ةدحاو نيعب لا جدلا حيسملا تافصاوم -

لاً ئاق فدرأو فونهك كحض

ىلع لبقتسملا هب أرقأ فاشك اذه ..لا..لا.. يتهبج ىلع يتلا هذه نودصقت -

.. ةماميلا ءاقرز نيع اهنإ .. افيرخ نيعبس دعب

.. ءايلو الأ دحأ كحضي

.. مهعم انريصم نعو نييرتتلا ؤهلاء نع انربخأ -

يديأ ىلع مهدعب ديبعلا مزهيسو .. ديبع يديأ ىلع نومزهيس تولا ج نيع يف -

لاد بلا هذهو ديداعر جولع يديأ ىلع ديدانصلا كولملا مزهيسو .. ديدانص كولم

ديكأ ربخلا اذهو ديكانملا دوهيلل ملستس

مهدحأ

هوبلصا .. اننيد انيلع دسفت تئج .. بيغلا ملع نم اذهف الله ودع اي تبذك -

.. ةرخصلا ةبق ىلع نم هدامر اورثناو هوقرحو

ةبق ىلع نم رذي .. ةقرخ يف هدامر عمجي .. هتثج قرحت ..و فونهك بلصي

.. ةرخصلا
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الأ لظلا "" وتكاموكرت ب"ـ هيبش معلاق رئاط دامرلا تارذ نم ضفتني ةًأجف

" قينيفلا رئاط وه" "..و ءاقنعلا رئاط " برعلا هيمسي " راتفأ " يف " ريخ

بوص هجوت فونهك هرهظ ىلعو رئاطلا .. دامرلا كلذ نم ضفتنا .. نانويلا دنع

ينامثعلا لجرلا ضرميو كيلا مملا قحسيو راتتلا مزهيو ةوبنلا ققحتتل لا بجلا

.. دوهيلل نيطسلف ملست اًو إبر ةيبرعلا هتكرت مستقتو

* * *

عبارلا لصفلا

الألو ءزجلا

-1-

فونهك رَّمُي يك

نويع ةكرابملا ضر الأ لا مر فلخ نم لطت ةلباقملا شيتفتلا ةطقن دنع كانه

، هتحت نم بارتلا أنصلاةب رعشتست هامدق ، تاوطخ فونهك مدقت ، ةلتبم بادهأب

لا ةكيمس روذج ومنت قوقشلا نيب نم ،و قلختلا ءامد اهنم قفدتت ، ناققشتت

إىل هذخأي قبع ، بارتلا ةحئار متشي هامدق ترثعت نمك عقي ، ةيبرغ ولا ةيقرش

اهتيأ كيلإ و كنم ، ةحئارلا هذه ردنأ ام :هآ ددري ميتك توصب ،و قيحس خ يرات

؟. كلجأ نم و كيف عراصتت اهتمرب ايندلا لعجي كيف رس ؛يأ ةيلا غلا

ليخ و مستبت بارتلا هنفح دهاش هدي يف ةكرحب رعشف ، بارتلا نم ةنفح فرتغا

ضرأ الاتو سرلا طبهم و ةكرابم لأين ؟ اذامل ملعت :ألا لوقت اهعمس هنأ هيلإ

. ةازغلا ةرهاق و رشحملا

رظني ، هتضبق حتفي ، هقنع و هيفك نيب يرست ةرارحب رعشي ، ارجح يراكذت طقتلي

. داوسلا ب ةبرسم دبك ةعطقك امامت ، ةندل ةقماغ ةغضم ىلإ لوحت دق و هتركذت

و ميدقلا ملا علا تاراق اهتلواط ىلع عمتجت ، مهناولأ ، مهحم ملا سرتفي دورب ب

اهضعب ،و ريزانخلا فونأك ةحتفم اهضعب و رجانخلا ك ةببدم اهضعب فونأ ، ديدجلا

ريثي بيرغ ليكشت ، ىري داكلا ب اهضعب "،و وراجنميلك " فوهكك اهباوبأ ةعرشم
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ناك يتلا فاصو الأ كلت هتركاذ ىلإ تعادت ذإ ئفطنت ام ناعرس ةلئسأ هنهذ يف

. هنيح يف اً مامتها هرعي .مل يموي دروك باتكلا هيقف هعماسم ىلع اهددري

.. ةتهاب ةماستبا هيتفش ىلعو هيف ام لك و ناكملا ناحسمت هانيعو هقاروأ ذخ أ

لتق و ناهتم وا راقتحا نم ةنياهصلا هب موقي امل بالأمل ةجوزمم هتماستبا تناك

و ناسن الإ شحوت اذامل لا:" ئاق هسفن بطاخ .. زجاوحلا يف و رباع لام ىلع برعلل

يقيقحلا مهودع نوملسملا كرت اذامل ؟و هسنج ينب ءامد ةقارإ قشعي حبصأ

يف مهل اخأ وه اودع مهل اوعنص و مهتامرح كهتنا و مهتاسدقم بصتغا يذلا

؟. خيراتلا و ةغللا و ةديقعلا

كسفن بعتت :"لا ههجو يف ثدحت لا،و يوط هينيع يف ثدحي و مهدحأ برتقي

اهنومدختست لا مهنأ لاإلا وقع الله مهبهو نوركفي لا مهنأ

". مهيلع نزحت لا اذل ةايحلا نوقحتسي لا مهنإ يزيزع اي مهرم لأ متهت -"لا

قلأ ؟!، ايروس يف لمعت تنك اذام ينربخأ نكل ": لوقي وه و ةدح لجرلا دادزا

دق ةغضملا أبن ئجوف ، هدي يف ام ءاقلإب مه .. يفصاوع توصب "! كَديب ام

نم توصلا بحاص هدشي هفك نطبب ةغضملا تقصتلا ، هنم اً ءزج تراص

؟ نوعلملا يباهر الإ اهيأ كدي يف يذلا اذه ،ام هصيمق

هو." ذخ ": رمآ توصب ...."،و ....نإ هنإ .... ملعأ -"لا....لا

، مهرجانخ ، مهعضابم اوزغ هدي يف ام عزن اولواح ةملظملا ةفرغلا يف كانهو

صلاةب ىلعو ، هوكرت لاهت سوت نينأ تحت .. ىكب .. فونهك توص ..علا مهفونأ

يذلا تقولا رورمب مخضتلا هملأ سسحتي اً هوأتم هتليل تاب ، ىقلتسا مهتفرع

. هيدل امولعم دعي مل

، مهدحأ برتقي .. وحن برستم تفاخ ط يخ ،و هندب رعشقي بابلا زملاج توص

ولعي ، رخآو رخآ رضحي اً، ديعب عرهي ، اعوزفم لورهي ، خرصي ، رظنلا عنمي

ريبك لا وش يف هدسج نورضحي .. اً ديعب هوقلأ هو ولمحا : ةيناث الآرم توصلا

ريخأ مث لا، يوط هب راسي ، عفتري و عفتري هنأب رعشي ، مهمادقأب هنوجرحدي ،

. قهاش نم يقلأ هنأك و ةوقب مطتري

لقث بحسي اً مئاق يوتسي أان؟ نيأ الله :اي ةرملا هذه رصتني اً، ديحو يناعي

يف ركفي ناك .." غايلا نمثلا نوعفد تس " ددري وه اًو ليوط يشمي هفك،

مودق نم امأ : هلوح رظني ، هتاناعم ك مظاعتي يذلا تابنلا ءيشلا اذه نم صلختلا

الله! انه؟اي

طقست ، ةوقب برضي ، هفك يوسي ، ضرغلا ب يفت دق حلطصملا رجحلا كلت معن

رثانتت ، ةرياطتم اعطق ىشمتت ، روكتت ، جرحدتت ، اهماطترا يود عم سيف ةغضملا

رونب ةيظش لك تعشأ .. ةبيرق ةنيدمل لاةل طإ لوأ و ههجو نيب ةحاسملا ءلم
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نيي وملا عراوشلا وآلاف ندملا تآم ىريف اهيف قدحي وه لاو وهذم ناك ذاخأ

هدقف نم ةداعتساب ركفي وه و ةرخصلا كلت ىلع سلج و داع .. ءاثغ مهنكل رشبلا

ر َّ وك . مهتلعفل نمثلا نوعفدي نأ اًلادب ددرم رجمز .. قئاثو و ضارعأ نم

.. جلثلا ضايبب ءام ةروفان اهنم تقثبنا ؛ ةرخصلا كلت ىلع اهب برض و هتضبق

. ناكملا نم برقلا ب تراثأ و تمن يتلا هكاوفلا ضعب لوانت ،و لستغا و برش

-2-

!!.. يديوس

يف هسفن دجو ثلاث، ناتوطخ ةوطخ .. هضارغأ ةداعتس لا ذفنملا إىل ةدوعلا ررق

الآ توصلا بحاص طقس امنيب اهفصو بعصي بعر ةلا حب عيمجلا بيصأ ، ناكملا

دنجلا نم ةقرف اولسرأ هتيوهب اوملع امدنع مهنأ دعب اميف ملع .. هيلع اً يشغم رم

رعش تاذ ماوقلا ةقوشمم ءارقش ةاتف هه اجتاب تمدقت .. هتداعإ و هنع ثحبلل

.. ابًاذج اً رطع عضت و ةقينأ ةلدب يدترت ، ناصحلا ليذ لكش ىلع هتطبر ليوط

اً بتكم هنم نكرلا يف اً؛ عساو اً وهب هتلخد وأ ىنبملل يناثلا رودلا ىلإ هتذخ أ

أ ىلع هتسلج ..أ ةيحلا تاغللا لكب اَ بتك َت وح ةقين أ ةبتكم هب طيحت اً مخف

نيعم سقب امو ةقيرطب و ضر عُ ةرحاس ةماستبا مج،و بدأب و ةحبرم ةكير

ل يعاد "لا هتبطاخ و ايروس و قارعلا نم ة فلتخم قطانم ب هدجاوت هيلع تضرع

؟" لمعت نم حلا صل و كانه لعفت تنك اذام انل لق طقف راكن لإ

لسرتل ةيديوسلا ةرافسلا لاغ بإب مكبلا طأ انأ و يلمع اذه و يفحص انأ " باجأ

هتراهم اهنكل و اذهب اقًداص فونهك نكي ".مل قيقحتلا اذه ارضاح نوكيل ابودنم

لكل يعاد لا ةلئاق مستبت يه و ةققحملا ةيلإ ترظن !!.. لوقعلا ب سبلتلا يف

... روبعلا ب كل حمسيس اً دغو ةليللا انفيض تنأ اذه

و ثكمتس انه ودلال: جنغب هل ةلئاق قدانفلا دحأب مخف ٍ حانج اهسفنب هتذخأ

اذه ىلع طغضت نأ إلا كيلع ام جراخلا يف ةدوجوم انأف يأ ائيش تجتحا نإ

فوقوم هنأ ىسن هنأ ةجرد ىلإ هبجعأ ناكملا نأ إلا بقارم هنأ هملع مغر .. رزلا

لوانت . برشملا و لكأملا نم هل ولحي ام بلط اًو نخاس ا مًامح ذخأف بقارمو

نيب بلقي وه و ةلضفملا هماغنأ ىلع ةلضفملا هتوهق برش مث بيرغ مهنب هماعط

ماني نأ تاعاسل اً لواحم ريرسلا ىلإ بهذ اً ريخأو .. خيراتلا يف اً باتك هيدي

تايركذلا طقف هنم بارتق الا ضفر و هرجه مونلا نكل هشارف ىلع اً رارم بلقت

ايروس نم ليحرلا ب هرارق ركذت هنع.. اً مغر اً عابت قفدتت ةوقب ةرضاح تناك

ا ةوخ الإ برح نوتأ نيرافلا نم ددعب قحل فيك ركذت ندر الأ ربع نيطسلف هاجتاب

الاو فطأ و ءاسن اًو خويش اوناك لأماي مهعم راس فيك ركذت .. كانه ءادع لأ

شطعلا و عوجلا و ءايع حالاتالإ ظح ولا عيمجلا لمأت رمعلا لبتقم يف تايتف

ناترايس تمدق ذإ شارح الأ نيب ةحارتسا يف اوناك امدنع ركذت .. مهتباصأ يتلا
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مهسابلب نيمثلملا نيحلسملا ضعب امهينتم ىلعو ءادوس تايار لان محت ناوادوس

ءاقتناب اوماق و عيمجلا نيب اورشتناو ةعيرس تاكرحب نوزف قي اوذخأ . دوس الأ

مهدحأ لوقي امنيب نيعرسم اوقلطنا و مهيترايس ىلإ نهوذخأ و تايتفلا ضعب

همامأ ثدحي امم اً يبلس ناك هفقوم نأ ركذت .. ةرفكلا اهيأ ريم الأ تاهيجوت هذه

. هانيع تعمد و ةصغ هتباصأ ؛
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ءارحصلا يف

و توملا ةحئار و بارخلا و صاصرلا ةغل ىوس كانه نكي مل الأماي كلت لك يف

و دورابلا ةحئار و توملا و بارخلا إلا ابئاغ ناك ءيش لك . صخرب قارملا عيجنلا

و لتقلل تعنص ةلآ هنأك حبصأ و ناسن الإ لوغت دقل هسفنل وقلا قمعب دهنت . مدلا

و رجشلا نينأ عمسي ةلحرلا لا وط ناك هنأ ركذت . كلذ ريغ ءيش ولا بارخلا

ىلإ لوادجلا يف ءاملا ريرخ لوحت اذامل ىرت ةسفنل سمه . دابت يهو اهتخارص

تلوحت و ارمج راهز الأ تحبصأ فيك ؟. موب قيعن ىلإ ريفاصعلا ةقزقز و ليوع

ىلإ راطم ؟والأ ريبابد ىلإ لحنلا لوح يذلا ؟ام اياظش و دوراب ىلإ تاشارفلا

ريراقت تحبصأ لزغلا دئاصقف هتداع ريغ ىلع حبصأ و ريغت ءيش لك ؟ ممح

ب ةخطلم دايأ و خوسم لا .والأفط جيزاهأ و ناغأ تايثرملا و ةيتارابختسا

ىلإ لوحت سئانكلا سارجأ تاوصأ و ناذ الأ ءادن . شوح و لا جرلا .و ءامدلا

ىلإ تلوحت نابلصلا و بابقلا و نذآملا . تاخخفم و خيراوص و فئاذق و صاصر

كرحتلا ب عيمجلا رمتسا دقف باذع ةلحر تناك كلت سمه . روبق دهاوش و تام علا

و مونلا و ةحارلل راهنلا نم ةليلق تاعيوس نوقرتسي اوناك . اراهنو ،يللا لأماي

. مهصخت بابس لأ اوأترا امك ةبسنلا ب ةكرح رثكأ ليللا نأ ثيح مهريس نولصاوي

ةنيفلا نيب ظح لا امك . مئاد لكشب شرحتلل تايتفلا و ءاسنلا ضرعت فونهك ظح لا

نيحزانلا طسو نوجمدني ةهراف تارايس و ةقينأ لات دبب سانأ لوصو ىرخ والأ

ولا ءاسنلا ضعب و لا جرلا نم نسلا رابك ضعب عم عومسم ريغ كبلام نوثدحتي و

نم ةنفح لباقم جزاطلا يوثن الأ محللا نم باطو ذل ام اولمح دق إلاو نورداغي

لا. ملا

مكتانب نوطعت اذامل لا:" ئاق عوضوملا يف هحتاف و خويشلا دحأ نم ةرم برتقأ

". نهجوزن اننإ ": خيشلا ؟"در نوفرعت لا نمل

لماعتلا نوعيطتسي اًلا راغص وأ نيجوزتم ،وأ نسلا يف اً رابك اوناك امبر "-

لا." عمالأفط نبعلي نلزام لالايئ تاريغصلا مكتايتف عم

و نهيلع ظفاحلا و انتانب رتس يف نوبغري و انناوخإ مهنإ " باضتقاب خيشلا در
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. باصتغا و ناهتما نم اهيف ثدحي وام تاميخملا ةايح و درشتلا نم نهتيامح

". ةليذرلا ةسرامم و عايضلا نم نهيلع نوفاخي انتانب ىلع نوصيرح مه

ذنم ضر الأ عاق صأ يف تادرشم تايلا موصلا انتاوخأ اذه ريغ ربخ لق لجر -"اي

نوبغري مه ؛ معزت نيذلا مكناوخإ نم دحأ نهيلع صرحي مل دوقع ثلاةث نم رثكأ

". لوقت امك رتسلا و ظافحلل لا طقف اً ليمج و تاريغص نهنوك مكتانبب

ملسم ريغ كنأ وأ سوساج كنأ ودبي وقلا:" كش و ةبير ةرظن لجرلا هيلإ رظن

سرامن انك و ةعساتلا غلبت مل يه و ةشئاع جوزت يذلا انلوسرب يدتقن اذه اي نحن

رطاخم لكشي هنأ ةجحب هعنم و رفاكلا ماظنلا ءاج نأ ىلإ جاوزلا نم عونلا اذه

". ةاتفلا ىلع ةيحص

هعم نولماعتي سانلا أدب ةظحللا كلت ذنمف هل ةبسنلا ب ةقراف ةظحل كلت تناك

ربخم لمعي و يناملع هنأ اهنم يتلا و مهتلا نم ديدعلا هيلإ تهجو و رياغم لكشب

لـ تهجو ريثكلا مهنم لتق و ةصانقلا نارينل ن يحزانلا ضرعت امدنعو . ماظنلل اً

لبق نم هيلع ءادتع متالا و قيقحتلل ذخأ و رشابم لكشب ةنايخلا ةمهت فونهك

بالأ ساسح الإ دقف ىتح لكرلا و بر ضلل ضرعت و خيشلا كلذ ةدايقب نسلا رابك

. يعولا دقف نأ ىلإ اذه رمتسا مل.و

نم برقلا ب ءارحصلا يف اً يمرم هسفن دجو و فونهك قافأ ةليلق ريغ ةرتف دعب

.( ادنوكن (الأ ىعفأ هنأك ىولتي اًو ديعب دتمي داوسلا ب عفلتم قيرط

اً فقاو بصتنا ىحًض تقولا ناك .. لمرلا يف اً نوفدم هسفن دجو قافأ امدنع

حلا. لضفأب هنأ رعش لا، مر نم همسج و هسب مبلا قلعت ام ضفني

؟!" ملح درجم ناك برضلا كلذ لاتو كرلا كلت لك له ؟ ملحأ تنك له قلا:"

و ناكملا يف تفلت ، هفرعي ،لا رخآ اً صخش هنأك ؛ هنول و همجح و همسج لمأت

ةهج ديدحت يف سمشلا اًب نيعتسم كرحتلا ررق هروف نم ؟. انأ نم لوقي وه

كرحتي وه و لا يلو مايأ . حيحصلا هاجت الا يف نوكي نأ مآلا هفلخ اهكرت هريس

كلت نكل نيقئاسلا نم ةراملا دحأ هذخأي نأ اً ينمتم يتلفس الأ قيرطلا ةفاح ىلع

لصأ متهي لا دحأ ؛ولأن رمت يتلا تارايسلا ةردنل ؛ حايرلا جاردأ تبهذ تاينم الأ

. ةرورض إلال سانلا ةطلا خم ابنجتم هريس لصاو اً.
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ةثداح

نم لمحي ناك ام دفن و قيرطلا تلا .ط هبلطم غلبي ىتح اً ديحو ريسي نأ ررق

هسفن ىلع وآىت ربص هنكل . قاطت لا ةرارح لظ يف ريسملا لصاو .. داز و ءام
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. نهولا و ءايع الإ هباصأ و هاتفش تسبيت و هامدق تحرقت ىتح

رظن ، ةرجش عذج ىلع هدسج دنسيل بهذ ؛ف كرحتلا ىلع رداق ريغ هنأ سحأ

عم لاو ماك هدسج وزغي بيهر ملأب سحأ .. همدق تباصأ يتلا تاحرقتلا ىلإ

.. تارشعلا اهيف طقس يتلا ةلحرلا لا وط مه صاصر نم ىجن هنأ الله دمح كلذ

": لوقي وه اًو مستبم ةعراذ لمأت ةايحلا ديق ىلع لا زام لأهن ءادعصلا سفنت

ب رعشأ يك اً يفاك كلذ سيلأ ديدج نم يعارذ دوعت نأ قدصي لا ءيش

ىلإ لصتسو ريخب تنأ الألم دقفت "لا سمهلا اًك كلام عمس ؟.".. ةداعسلا

اً." مودخ نك طقف . كتوق رس ديرت امب كناميإ ، كاغتبم

زتهي ذخأ يذلا ةرجشلا عذج لوح راد و هناكم نم ضفتنا سمهلا كلذ َهع زفأ

ةظحللا نم ربصلا ب دوزتو كريصم لبقاف ةقاشو ةليوط ةلحر ": قلا مث اكحاض

". هيلع تنك ام ريغ نك

اً" لئاستم اً قلق ةرجشلا عذج ىلإ كهنملا هدسج دنسأ ، قباسلا هناكم ىلإ داع

و عوجلا و ءايع والإ لا اُلأوه سولهأ تحبصأ يننأ مأ ةقيقح هعمسأ ام له

؟!" سمشلا ةرارح و شطعلا

ليلق دعب ليلدلا كيلإ و ةقيقح لب اً لئاق هرهظ يف هزك وو ةرجشلا عذج كرحت

اً مسج دهاش ةظحللا كلت يف اً. لوجع نكت فلا كتايح يف ءيش لك ريغتيس

ريغ كانه ءيش "لا هنم برتقي يتلفس الأ طخلا ىلع بارسلا طسو اً بيرغ

هنم اً برق دادزي ءيشلا .. هتاذب هتاذ ةلئسأ ىلع ةباج الإ لواحي ادًهاج ". بارسلا

، هنم بيرقلا طخلا ىلع ةعرسم ةبكرم اهنإ . هينيع مامأ اً حضاو حبصأ ىتح

قيرطلا ةفاح ىلإ مدقت اًو فقاو بصتناف نوكلا ةعسب هتماستبا تجرفنا

نم ةرايسلا ترجفنا ، ةليلق نٍاوث هعم. هذخأي هلع مداقلل رشؤيل ؛ داوسلا ب زنتكملا

اً ديعب بورهلل هعفد ؛ام ههاجتاب بلق تت تذخأ اًو بيهر اً راجفنا اهتمدقم

وآلام. تاحرقت نم هيناعي لاًام هاجتم

اهنم ىقبت وام ناكملا يف اهتايوتحم عم ترثعبت و نيمسق ىلإ ةرايسلا ترطشنا

كابر والإ عزفلا ةدش نم .. هينيع مامأ ثدحي ام قدصم ريغ فونهك . قرتحي ناك

.. ترجفنا فيك و اهراجفنا ءارو بابس نعالأ ثحبلا ءانع هسفن فلكي كل ؛

ثلاث دهاش ، ةبكرملل يمام الأ ءزجلا نم برتقا ، هشأج ةط ابر داعتسا نأ دعب

ا ءزجلا ةدهاشمل بهذ و رادتسا ؛ف اهيلإ رظنلا عطتسي اًمل مامت ةمحفتم ثثج

نم هل يقب دق ناك ينيث ثلا لجرل ةقرتحم و ةقزمم لاءً شأ دجو نماه.. لآرخ

ومل فونهك ىلع هاقل أ غراف لا ؤسب اهفزنتسا عًفلا ،و ةدحاو ةلم جُ رادقم رمعلا

نكل ةدعاسملل بارتق الا لواح .. ىتح ةباج الإ يقلتل ةصرف توملا كلَم هل كرتي

. تاف دق ناك تقولا

نم ": تارم و تارم ددرتي توصلا كلذ ىدص و ءاوشلا ةحئار ىوس ءيش لا
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بئاقح و رئاخذ و ةحلسأ اياقب كانه ناكملا يف كرحتي ذخأ الله؟" قحب تنأ

لبق لا.. مرلا نيب ةرثعبم تابورشملا و ةمعط نمالأ ةيمك ةقزمم ىرخأ و ةقرتحم

تالآلاف ائمب ةئيلم تناك ىذأب بصت مل ةيدلج ةبيقح دجو ناكملا نع دعتبي نأ

ةفلتخم ءامسأب دحاو صخشل رفسلا تازاوج و تايوهلا نم ددع و تار لا ودلا نم

اديعب قلطنا و عيطتسي ام لك عمج و ناكملا ىلع داع .. ةيبرغ ةيم لا سإ ، ةيبرع

امم ائيش لوانتيو حاتريل يتلفس الأ طخلا تحت عقت يتلا تارابعلا ىدحإ ىلإ

. بارشلا و ماعطلا نم دجو

ناكملا بق ريلا ،و ناكملا نم ةراملا سانلا نيعأ نع اً ديعب كانه ىقبي نأ ررق

اياقب لوح راغصلا لا الأفط نم ددع عمجت ىتح تاظحل إلا يه امو . ادًيج

فونهك جتنتسا . هلمح نكمي ام لك نوعمجي اوذخأ اهنم رثانت وام ةر َّ مدملا

الأ حئاور هب تثبع . ةنينأمطلا ب رعشف ناكملا نم برقلا ب ةلهآ ةقطنم كانه نأ

. ةلفغ ىلع مان و ةهكافلا و ماعطلا ضعب اً لوانتم هلوح ام ىسانتف ةمعط

نم برتقا ، ماطحلا نم ىقبت امل رثأ لا نأ ظح لا سمشلا بورغ ليبق ظقيتسا

هل تحوأ روبقلا . روبقلا ريغ ءيش ولا اهضعب راوجب روبقلا نم ةعبرأ دجو ناكملا

كلذ ذفن . لا الأفط هنم مدق يذلا ناكملا لاع طتس لا باهذلا و همنغ ام نفدب

,و اهدوعص ررق ةمك الأ هبشي ام دجو ةليوطلا ب تسيل ةرتف دعب . قلطنا و ةعرسب

ءاقبلا ررق ؛ف ةيشاملل اشاوحأ اًو ششعو ارًان دهاش ةمقلا ىلإ لصي نأ لبق

. ناكملا ىلع هراتسأ لام ظلا لدسي ىتح ائبتخم

عمسي و ىري هنأ فشتك ،ا ةفخ و ةلوهسب موقلا هاجت ردحني ذخأ لام، ظلا طسو

رويطلا ةغل مهفي هنأ اً ضيأ فشتكا ،و يرب ناويح ينيع كلتمي هنأك و حوضوب

نكل ؛ ذيواعتلا و ةيقرلا لمع و مس لا طلا كف و رحسلا ديجي و تاناويحلا و

ب ةظحللا هذه يف تاردقلا هذه يل ترهظ اذامل ؛ هسأر ىلع ميخملا لؤاستلا

فزنتسي لا نأ هيلع ونأ ثدحيس ام ائًيش نأ ىلع ءيشلا اذه أرقي ناك ، تاذلا

يف دشرتلا ىلإ طقف وه جاتحي و بيترتب ءايش هلالأ قسنت ةعيبطلا ؛ف هتاردق

. همادختسا

اًو ريثك ناكملا نم برتقا و ءيش لك لهاجت هنكل ؛ ةبراضتم رعاشم هتباتنا

هعقوم نم . ناكملا نم ةبيرقلا رئبلا راوجب عقت يتلا راجش الأ ىدحإ ٍ ةفخب قلست

روم. الأ تأده نأ ىلإ ءيش لك بقاري ذخأ ديدجلا

ام ةكرح عمس امدنع ةأجف فقوت هنكل ؛ لوزنلا دارأ تارايخ ةدع ذختا كلذ خلال

دعب لامو ظلا حنج يف ناكملا نع دعتبت و ششعلا ربكأ نم جرخت ةأرما دهاش و

لك دهاش و عمس . هاجت الا سفن يف راس و رخآ ناكم نم باش جرخ ةزيج و ةرتف

مث ، ةلا جعُ ىلع ةيميمح بعلاةق ةلصِ هل ام لك لَو بُ وق قانع ءيش

ناسن الإ نكل ؛ ةًداع هفقوتست ،لا هتاهك ءايشأ . هناكم ىلإ لك نافرطلا بحسنا

. كلتك دهاشمل بذجنيف انًايحأ بلغي هلخادب
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الأحلامو تذخأ . همون لصاويل ةرابعلا ىلإ داعف راهن ناكملا روزي نأ فونهك ررق

فويس ليلص فحزت ةرارج شويج ؛ ةظحل لك يف هشوانت ةجعزملا سيباوكلا

. رهدزت ىرخأ و دابت تاراضح ، قئارح و بارخ ، رامد و يبس و لتق حامر عة قعقو

ةددعتم ثادحأ . ةئبوأ و ضارمأ ، صوصل و قرط عاطق قاوسأ ،و ةيراجت لفاوق

نمزلا عم لا.و ملا و ةطلسلا لجأ نم ؛ باصتغ والا سنجلا و يبسلا اهيلع ىغطي

ةكم يف رهظي ديدج نيد ؛ هلجأ نم و الإهل مساب رامدلا و لتقلا كلذ لك لوحت

ةعرسب رشتني ديدجلا نيدلا . مهتاداس و موقلا ءاربك لبق نم فنعلا لَب بقي

نيب فقوتت لا تاعارص و بورح لاث، ثلا تاراقلا يف ملا علا ىلإ لصيل ةلهذم

ةيم الإسلا ةلودلل راسحنا و راسكنا . ىرخأ راهنتو لود موقت ، ديدجلا عابتأ

رايهنا ءانثأ سلدن الأ يف ناك هنأ َ .حَمل تانايخ و مازهنا و ككفت ، ىربكلا

مادع بالإ ةيلع مكح و مكوح و هيلع ضبقلا مت ،و اهمازهنا و ةيم الإسلا ةلود

!!.. نوتخم اًلأهن قرح طقف

-5-

ررَّبم ريغ عٌقاو

ا كلت دحأ ىلإ هطبر .مت بيلص ةئيه ىلع ةدمعأ اهيف ةريبك ةحاس ىلإ ذِ خُ أ

ريثكلا عضو مت ، مكحلا ذيفنت سوقط تأدب . مهيلع موكحملا نم هريغك ةدمع لأ

للا ةلباق ةلئاس ةدام مهيلع تشر قوثوم لك لوح ثاث والأ بتكلا و بطحلا نم

ثيغتسي خرصي نأ لواح قانتخ بالا سحأ و رانلا هتعسل . رانلا تمرضأ و لا عتش

. بيجم ولا دجنتسي

الله دمح ةل. لبم هسب ملا تناك ، ةليقثلا الأحلام كلت لوه نم اً عزف ظقيتسا

تداع .. مونلا ىلإ داعو ءاملا نم تاعرج لوانت ، اً ملح ناك هنأ اً ريثك

!!.. سيباوكلا

ةنسوبلا ناشيشلا ، ناتسكاب ، ناتسناغفأ . قرتحت و رمدت نيملسملا و برعلا "بلاد

، صاصرلا زيزأ ، ثدحي اذام يهلإ .اي ايروس ، نميلا ، ايبيل ، قارعلا ، كسرهلا و

تاخخفم و تاريجفت ، ناكم لك يف تارئاطلا ،و جراوبلا فصق ، عفادملا يود

هنأ َ ملح سيباوكلا هذه طسو ..". ةدابعلا رود و قاوس الأ ىتح ءيش لك لا طت

اهل تاذك ، ناسنإك ةأرملا لماعت نأب بلا ط لأهن ةقدنزلا ةمهتب حبذلل ضرعتي

، رجانخلا و فويسلا قطنمتت و داوسلا يدترت ةعامج هتذخأ . لقتسملا اهنايك

لوح سانلا نم ريثكلا عمجت ، ةريبك ةحاس ىلإ هتذخأ مث ةيلا قترب سب ملا هتسبلأ

نهرمخ ءارو نم نفتهي نك لالايئ ءاسنلا نم روضحلا بلغا نأ دهاش ناكملا

نم ددع هب طيحي لا، جرلا دجأ رهظ ةأجفو . دحلا هيلع اوميقأ رفاكلا اذه اولتقا

فونهك سأرب كسمأ و لجرلا برتقا ءيش لك تمصف لاح سلا ب ججدملا بابشلا

اهئازج كتميرج قيدنزلا اهيأ تنأ اً" حئاص فلخلا ىلإ هدش و هسأر رعش نم
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رهاش بعصم وبأ برتقا ". هقنع برضأ بعصم ابأ اي ايه ، فيسلا اًب برض لتقلا

عفر "و يتانسح لجس ىلإ هفضأ اللهم لاص:" خإب لاً ئاق اً، ربكم ، هفيس اً

ً ةيودم ةخرص خرص و هينيع ضمغأ يذلا فونهك قنع ىلع هب يوهيل هفيس

. رارفلا اً لواحم

يهلإ :"اي لوقي وه اًو قرعتم ثهلي ذخأ ، ةرا َّ بعلا رادجب هدسج مطترا

نم . هرجف زبغ دق راهنلا نأ كردأف ةرا َّ بعلا جراخ رظن ؟" يل ثدحي اذام

ا عمجت ، لصو امدنع ام. اً رمأ ررق دق و ةريغصلا ةحاولا كلت ىلإ هجوت هروف

، لا عمالأفط اً لغشنم ناك امنيب . بيرغ ٌ حئاس هنأ نيدقتعم هلوح لا لأفط

ناكملا ! لجرلا اهيأ ": هبطاخي اً توص عمس و هفتك ىلع طحت دي لقثب سحأ

اً ريخ لحرأف ؛ هنودجي بٍيرغ يأ نولتقي و نوفطتخي ن؛ ييباهر الإ نمآ ريغ انه

وانل.!" كل

انأ اً؛ حئاس تسل انأ : ةبئاش اه بوشت لا ةيبرعب لا ئاق لجرلا ىلإ فونهك تفتلا

كلت يف هوفاضتسا و عيمجلا هب بحر . ندر الأ ىلإ لوصولا ديرأ و مكيلإ و مكنم

؛ نابشلا دحا عم اهمهن عبشتل يللا اهنم للستت ةأرملا دهاش يتلا ةمخفلا ةشعلا

ءيشلا . ددجلا ءابرغلا ءازإ نيفرطتملا نيناوق نم ةديدشلا مهتيشخ مغر

ىلع لوصحلا وه ؛ فونهك لـ ةبسنلا ب الًيوط هدنع فوقولا قحتسي يذلا ديحولا

!!.. ةيناث لك رملا قوذتب هبشأ رمأ ادًيحو رفسلا نأ اذإ ؛ رفسلا يف ديدج قيفر

ام ابلط ، ةحارلا نم اطسق اذخأيل وزنلا ندملا ىدحإ ىلإ لا صو ةينضم ةلحر دعب

": ةقيدص اً بطاخم فونهك قلا ماعطلل امهلوانت ءانثأ ،و ماعطلا نم امهل ولحي

؟" ةريشعلا خيش ةجوزب كتق امعلا

؛ هحزامي ذخ وأ فونهك ةنأمط .. ماعط نم هيف يف امب قنتخي داك و باشلا تهب

نكل ؛ جاوزلا ىلع انقفتا و ضعب بحن انك ةيقر و :"انأ لوقيل هناسل ةدقع كف ام

اهنم ينمرحيل ةريشعلا خيش اهمع نبا اهجوزت و كلذ نود تلا ح ةريشعلا فارعأ

الأدب." ىلإ

الألم دقفأ مل ينكل ؛ ىودج نود اهعم لصاوتلا لواحأ انأ و نيماع نم رثك لأ

حلالً هب بغرا تنك اًام مارح اهنم تقذ و تعضخ ىتح لايت واحم ترمتسا

بالأرم." تفرع فيك كيلع الله ب ينربخأ نكل ا.

؛ مانتل بهذ وا كماعط لمكأ ايه ، ةفداصم الأرم ناك ، يقيدص اي كيلع -"لا

". ةليوط ةلحر انمام أ دغلا سمش ةقارشا عمف

رثع يتلا تازاوجلا و تايوهلا كلت صحفتيل ؛ ةريغصلا هتبيقح ىلإ فونهك ماق

لمحت و رشع ينث الا اهرهشأ نيب ةعزوم 2000م، ماع خلال ةرداص تناك . اهيلع

ىلع تمثج ةريبك ماهفتسا .علاةم صخشلا سفنل ةفلتخم تايسنج و ءامسأ

ىلع لحي مل 2000م ماعف هيلإ لصتل نامز الأ تزواجت تازاوجلا ؛ذإ فونهك
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.. عادصلا بيصت يتلا ةقيقحلا اهنكل هل؛و رربم لا ملحب هبشأ ..الأرم دعب ملا علا

".. موي تاذ ةعيبطلا هرسفت امبرف مداقلل اذهك زغل كرت ىلإ لصَّوت و اهًودشم لظ

.." ءيش ولا ةظحللا هذه مانأ نأ يلع

ةنيدملا امهلوص و درجمب .. ءاقرزلا ةنيدم امهتهجو و ركابلا حابصلا يف اقلطنا

هذه يف ائًيش فونهك لـ ينعت لا اهيف والآراث ءامس ..الأ اهنكامأ لمجأ ىلإ اهجتا

.. ةلضعم فلأ رجي ماهفتسا فلأ هسأربف ؛ ةظحللا

-6-

" انيغرادراف "

و راهز الأ قبع سفنتي و مج بحب راجش والأ راجح والأ ينابملا سم يلا ناك

وه و هآر نم لك وجلاهت. نم ةلوج يف جرخ املك ةليمجلا رظانملا ب هينيع لحكي

" لبج حوفس ىلإ لصو اً. نونجم هنأ ادقتعم هنع دعتب ،ا راجح الأ ثدحتي

و هنوصح و قلاهع ةرثك و ةيدرولا لبجلا ناولأ هتشهدأ ةريهظلا لبق " لطنرق

– ةلحرلا ؛ف ضارغ الأ ضعب ذخأ و لبجلا حفس ىلع هتبكرم و هقفارم كرت . هتريدأ

ىلع اً ريس ةرعولا لبجلا تاردحنم طوبه ررق - ةلهس نوكت نل هتاباسح بسح

و ةريد الأ كلت ب اهًودشم ناك . يئابرهكلا راطقلا مادختسا اً ضفار مادق الأ

دجو ىرح ،وأبالأ هقفارم رَمأ اذه هاسنأ . لبجلا بلق يف تتحن يتلا عماوصلا

املك هسأر عجوت يتلا ،و ةبكرملا يف كلت هفقاوم دعب هاسانتيل بسانملا رذعلا

. فونهك اهركذت

تباصأ يتلا ءابزلا اهتكلم و ةيطبنلا ةلودلا ةمصاع ءارتبلا ةنيدم هروف نم ركذت

". تازجعملا عناص ناسن الإ هنإ " بارتلا يف مهفنأ تغرم و راودب نامورلا

اً سانأ دهاش اهب سأب لا ةفاسم رادحن الا نم خلااهل نكمت ةينضم ةلحر دعب و

مغر مهب قاحللا ررق .. لا بحلا نيمدختسم ةريبك ةعرسب هنم برقلا ب نوربعي

ىلع الأ ىلإ اً هجتم نييبرو الأ حايسلا دحأ دجو هقيرط يف و ناكملا ةروعو

فارطأ نابذاجتي اذخأ و ةيرخصلا قوقشلا دحأ ةفاح ىلع نانث الا حارتسا

عضت نأب ةليفك ناتفلتخملا امهيتغلف ؛ ةيناسن الإ تايهيدبلا ب قلعتي امب ثيدحلا

.. يعيبطلا بطاختلا مامأ ازًجاح

ىلإ ةفاسملا دعب نم علهلا ب باصيف ةرم لك لفس الأ ىلإ رظنلا قرتسي فونهك ناك

": تاراشإ اهبلغأ ةغلب هل لا قف هدلخب رودي ام أرق حئاسلا كلذ نأك ،و يداولا عاق

. هتاولص و عوسي برلا حورب يمحم ناكملا اذه . طقف اً رذح نك عقت نل فخت لا

ةبسنلا ب اهكلمي يتلا ةيزمرلا و ليجلل ةينيدلا ةناكملا نع ثدحتي ذخأ مث

اذه ىلإ رضح عوسي برلا نأ بغلا داهتجاب همهف عاطتسا امم ناك .. نييحيسملل
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يمحي لًلآبنأ لا هتبم اً دباع اً مئاص ةليلو اً موي نيعبرأ هيف ماقأ و لبجلا

ق دق ناك نإ دعب دكأتي مل ةظحللا ىتح ."،و ةيدب الأ ةايحلا مهقزري و نينمؤملا

.. ءاره درجم هنأ مأ اقًح اذه لا

بوره داهزلا و كاسنلا اهيلإ أجل فوهكلا و تارماغملا نم ريثكلا و ريثكلا لفس الأ يف

حئاسلا لوق نم دكَّأتي هلعج ام ىلو الأ ةيحيسملا دهع يف داهطض الا نم اً

الأ ةينيت بلالا ينعت يتلا " انيغرادراف " يف تنأ يقيدص اي مستب ام.."ا ةقيرطب

تاراغملا و فوهكلا ددع ىلإ وأ انه عوسي اهاضق يتلا الأماي ىلإ ةبسن نيعبر

". هيف

جرخ أف ةنينأمطلا ب سحأ اذل اً ريثك هيوهتسي تاراغملا و فوهكلا نع لام كلا

، هيدل امم اً ضعب حئاسلا كلذ كراش و هشطع و هعوج دسيل ماعطلا و ءاملا ضعب

امنيب و تاراغملا ضعب ىلإ لوصولا يف ةيلخاد ةبغر هدشت لفس الأ ىلإ هجوت مث

رساوك اهل تلفح ةخرص اقلطم طقسف همدق تقلزنا ذإ لوزنلا يف رمتسم وه

هسفن يف زحي نكي ،مل ةياهنلا اهنأ نقيأ . مامحلا و ريفاصعلا و لبجلا يف رويطلا

عارذب ذإ كلت هتلا ح يف وه امنيب .و ناكملا ةرداغمب هقفارمل حمسي مل هنأ ىوس

يف ملأب سحأ نأ دعب هينيع حتف . لبجلا ب همطرت و ةوقب هدهشت و هب كسمت ةيوق

نم عبارلا دقعلا ةياهن يف لجر يعارذ نيب هسفن دجيل همسج نم ةفلتخم ءازجأ

ناصح ليذ هنأك ليوط يبهذ رعش وذ ةرفصلا ىلإ ليمي ةرشبلا ضيبأ رمعلا

.. يداولا نطب ىلإ هقيرط يف وه و هاتطقتلا نيذللا نيدعاسلا ىلإ رظن . عفاي

و بكانع و نابعث و براقع و بولق موشولا كلت لمأت .. مشولا ب ناتئيلم اتناك

له ": لجرلا هلأس الأمل. مغر مستب ..ا بنعلا نم دوقنع و هاتف هجو و بيلص

؟!" ريخب تنأ

" يتايح تذقنأ لأكن كركشأ فيك ملعأ .لا ريخب انأ ديكأتلا ب معن "-

وه ؛لأهن عوسي برلا ركشت نأ كيلع :ً لا ئاق فدرأ .مث ةعسلا و بحرلا ىلع "-

نأ ىلإ لظيس و ةرم لوأ هيلإ مدق ذنم هتياعرب طاحم ناكملا اذه . كذقنأ نم

". دوعي

يف مستبي كلذ عم هنكل الله؛ ب كرش اهيف يتلا تاملكلا هذه لثم اً ريثك هجعزت

ةفخب ىلع الأ ىلإ لبجلا قلستي ذخأ و هترصاخ ىلع هلبح لجرلا دش . مههوجو

فونهك ضهن . عوسي برلا ةياعر يف ككرتأ ، كسفنل هبتن :ا لوقي وه و درق

دق و ةرملا هذه .. نيديدش رذح و ءطبب لفس الأ هاجتاب ةرعولا ةقيرط لصاويل

فقوتت لا لبجلا ىلع ةكرحلا تناك . ماعط و ءام نم هعم لمحي ناك ام لك رسخ

ناك يتلا تاراغملا ىدحإ ىلإ فونهك لصو . بورغلا برتقأ املك اهتدح دادزت و

هنأ شهدنأ ةفلتخم تاغلب نوثدحتي مهعمس نيسنجلا نم حايسلا ضعب اهيف

..مل همهف يف ةبوعص ىناع يذلا حئاسلا كلذ سكعب اً. عيمج نولوقي ام مهفي

مه هسفن فلكي ونل ثحيس ريثكلا نأ ودبي ام ىلعف ؛ روم الأ بئارغب ثرتكي دعي
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.. ءيش لك ريسفت

مهدحأ عمس نصح اياقب هقوف عبقي يذلا حوفسلا دحأ ىلع لطت ةراغملا تناك

لبق ماع فلأ 4 لبق انه تدجو نوصحلا هذه " نصحلا كلذ ىلإ اً ريشم لوقي

". رصم تامارهأ لبق تدجو اهنأ لاد؛يأ يملا

اهاخيرات دوعي يتلا و ملا علا ندم مدقأ احيرأ ةنيدم قاطن يف عقت لأاهن معن "-

. رخآ نم لعافتب لاد." يملا لبق ماع 10أفل نم ديزأ ىلإ

فوهكلا و تاراغملا نيب لقنتي ذخأ و مهثيدح يف نوضوخي عيمجلا فونهك كرت

اً فشكتسم كانه و انه قلستي لظ . تقولا رم املك ظوحلم لكشب لقت سانلا و

و هحلا صل ةعيبطلا رصانع عيوطت ىلع ناسن الإ ةردق نم اً روهبم تاراغملا كلت

عارتخا و نوصحلا لاعو قلا و انز خملا و عماوصلا و ةريد الأ ثحن و دييشت

ناسن الإ بح نم بجعت . اهتمرب ةايحلل و ناسن الإ هيخ لأ ريمدتلا و كتفلا لئاسو

الآ يف ناسن الإ هيخ لأ هلتق و هتيشحو اذك و دولخلا يف ةديدشلا هتبغر و ةايحلل

ةروعو ىسني هتلعج هنهذ ىلإ راكف والأ رطاوخلا نم ديدعلا ت دراوت . هسفن ن

ب مطتري هتلعج ةطقس طقسف بردلا نع همدق تلز ةأجف و هتروطخ و ناكملا

هقاس يف جودزم ٍ رسك و ضوضرلا نم ريثكلا ب هتباصإ ىلإ ىدأ ؛ام لبجلا

تافاعس الإ ضعب هل تيرجأ . ىرسيلا هدي ترسك و لاهع ضأ نم نيعلض و ىرسيلا

الأ ضعب هوطعأ و تاراغملا ىدحإ ىلإ هوذخأ نيذلا حاوسلا ضعب نم ةيلو الأ

. ةنكسملا ةيود

مه و نيتلقثم نينيعب مهدهاش امدنع ناكملا ىلإ هلقث لكب فلد دق ليللا ناك

تامهمه و مادقأ عقو ىلع فونهك ظقيتسا . ةراغملا باب نم برقلا ب رانلا نولعشي

لا وط نم ةعومجم همامأ دهاشي وه و هانيع تظحج ةموهفم ريغ ثيداحأو

مهنم برقلا ب كانه ،و ةرئاد فصن يف نوسلجي ، ةليوط مهاحل و مهرعش ةماقلا

امدنع . يجش توص وذ هجولا قرشم ةعلطلا يهب لجر فقي ةعفترم ةرخص ىلع

. ليلع ميسنكو قارقر ءامك هتوص لصيف عيمجلا تصني كلذ ثدحتي

ا ىلع و ةرسملا ناسن وللإ يلا الأع يف برلل دجملا )): مهل لوقي هعمس هنأ ركذتي

تدارأ اذإ مكل لوقأف انأ امأ ،ِ نزت :"لا نولو الأ مكل قلا دقل لام)). سلا ضر لأ

ريخ ةدحاو نيعب شع و اهعلقاف مارحلا ب كسفن اهيهتشت و ةأرم لا رظنت نأ كنيع

،و قحلا قرست لا نولو الأ مكل قلا دقل ." رانلا يف هلك كدسج ىقلي نأ نم كل

ريخ ةدحاو ديب شع و اهعطقاف كل سيل ام ىلإ دتمت نأ كدي تدارأ اذإ مكل لوقأ

، كرازإ ه طعأف كبوث ذخأي نأ دحأ دارأ اذا .. رانلا يف هلك كدسج ىقلي نأ نم كل

اوكراب لاعنيمك، اوبحأ ، نمي الأ كدخ هل أفرد رسي الأ كدخ ىلع مهدحأ كمطل اذإ

و نام بالأ فونهك رعش " تاوامسلا يف يذلا يبأ تاكرب اولا نتل ؛ مكي ضغبم

عقوف هقاس هتناخف ةرخصلا ىلع لجرلا نم برتقي نأ دارأف ةنينأمط و ةيناحورب

. املأتم اخراص ضر الأ ىلع
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و ءودهب هنم برتقا و ةرخصلا ىلع نم لجرلا طبه ةظحللا هذه يف هنأ ركذتي

و نامي بالإ كبلق لأ متل ": لوقي وه و هردص ىلع هدي اً عضاو هراوج ىلإ سلج

.انأ ةناسن الإ نبأ ؟"قلا:"انأ ملعم اي تنأ نم ": فونهك ".قلا نيقيلا ب كلقع

". تادودعم مهاردب دوهيلل اذوهي ينعاب نم .انأ بارحملا ةبحاص نبأ

موي يديس اللهاي سلام كيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا ديسلا تنأ ": فونهك قلا

نأ دارأ لاً.و سرم اً يبن كب تنمآ ا ًّ يح ثعبت موي و تومت موي و تدلو

كناميإ ":ً لا ئاق ههجو و هردص ىلع حسمي وه و ةكرحلا نم لجرلا هعنمف فقي

لا زام اًو قرع ببصتي وه و همون نم فونهك ظقيتسا ." كنايفشيس كنيقيو

هلجر و هدي و هدسج سسحت . هردص ىلع ديلا رثأ و هينذأ يف توصلا ىدص

اً. مامت يفش دق ناك لاهع.. ضأو

يه و هيلإ رظنت تناك اهرمع نم سداسلا دقعلا ةياهن يف ءارقش ةأرما هراوج ىلإ

انه تنأ اذامل ": اهل ،قلا هارت امل ةقدصم ريغ ةيدبعت ةكرح يف بيلصلا مسرت

؟" يتديس كدحول

كل اومدق و ناكملا اذه ىلإ كولخدأ امل و سم بالأ كل ثدح ام دعب هل:" تلا -ق

يف تنأ و كدحول ككرت عطتسن ،مل تائدهملا ضعب و ةيلو الأ تافاعس الإ ضعب

بالإ كل يتأيل مهعم يجوز و عيمجلا بهذ و كراوج ىلإ تيقبف ةلا حلا كلت

ضعب كوطعأ نأ دعب ، حورجلا نم ريثك ولا روسك ةدعب اباصم َ تنك . فاعس

؛ ليللا لا وط موهفم ريغ كبلام يذهت و اقرع ببصتت تنك اوبهذ و تانكسملا

.. مونلا ينبلغ نأ ىلإ كتهبج ىلع تادامكلا عض وأ كقرع ففجأ انأ تنك امنيب

لماكب تنأ و ةيدبعت نيرامتب موقت كار لأ ظقيتسأ نأ نكل ؛ يعيبط رمأ كلذ لك

؟." ثدح اذامف اً لوبقم ولا ايعيبط سيل ام كلذف ؛ كتحص

يف هييراوح و ميرم نب ىسيع حيسملا ديسلا يمانم يف تيأر دقل ": اهباجأ -

الله." نذإب ينافش يذلا وه و لبجلا اذه نم ام ناكم

." نيمآ "-

الله." ةوقب ظوفحم و كرابم ناكملا اذه عيمجلا قدص دقل "-

رداغن نأ لبق اذه لوانت "، لسعلا و نبجلا نم ليلق و ازبخ هتطعأ ." نيمآ "-

ادجو كانه و لبجلا حفس ةحاتإب يئابرهكلا راطقلا ربع اً عم اكرحت ". ناكملا

عيمج مهركش ، فاعس الإ ةبرع نتم ىلع مهوتل اولصو ءابط نمالأ ادًدع و اهجوز

راوج ىلإ بكر . ثدحي ام نيقدصم ريغ اوناك .. مهلوهذ طسو مهلبن ىلع اً

نأ لبق لا يلق حاترأ نأ ديرأ ، ةعرسب قدنفلا ىلإ انب دع " هايإ اً بطاخم هقئاس

أنم تاءارجإ دجو . دهملا ةسينك ةرايزل قوشتم انأ مك ، محل تيب ىلإ هجوتأ

ناك ةفلتخم ءايزأب سانلا نم ريثكلا دجو امك ةنيدملا لخادم دح أ دنع ةددشم

ةسينك ىلإ نييحيسملا جح مسوم هنأ كردأ ةريبك ا نًابلص لمحي مهنم ضعبلا
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. دهملا

لفح ناك ماحزلا دتشا املك ةسينكلا نم برتقا املك ،و مهنيب راس .. سانلا ب طلتخا

هنأب سحي اهفراخز و ةسينكلا ىلإ رظن املك ناك .. هدهاش يذلا كلذ اً، بيهم اً

تايركذلا هتذخأ . اهئانب يف هسفنب كرتشا هنأب نقيأ هنإ لب لبق نم اهدهاش دق

ا نولمحي سراف ءامكح نم دفو عم مدق امدنع ناكملل الألوى هترايز ىلإ اً ديعب

تيب يف دوهيلا كلم يملاد هل نيكرابم " سدوريه " روطاربم للإ ايادهلا و لا لأوم

روطاربم نأالإ فيك ركذت ي هنإ . رذنلا و ايادهلا ميدقت و هترايزب الإنذ نيبلا ط محل

مهقيرط يف اً عراز ةديدش ةباقر تحت مهلعج تقولا سفن يف و مهل نذإ

لظ . مهموجن هيلع تلد يذلا دولوملا ةرايز نم اونكمتي لا يك ؛ ليقارعلا

توصب هسفن لأس . نينسلا آلاف ىلإ دوعت يتلا ، تايركذلا كلتب اشًوهدم

نوكأ نأ نكمي فيك لب ، ثادح الأ هذه لك ركذتأ فيك ؟ نوكأ نم " عومسم

؟" اهيف اكراشم

اً ناكم ذختا و ةسينكلا لخاد ىلإ جولولا نم نكمت ، كلت هتماود يف وه و

لتقل هدونج لسرأ روطاربم الإ نأ ملعي هنإ اً. عابت رطاقتت هتايركذ و سولجلل

برغ هب رارفلا نم همأ تنكمت فيك ملع .. محل تيب يف اً ثيدح دلو يذلا لفطلا

الأ هذه نإ قلا املا طل اً. باش حبصأ دق و هب اهتدوع مث ةنيعم ةينمز ةرتفل اً

نوكي نأ نكمي فيك نكل ؛ اهنم اً ءزج تنك لب ؛ باتك يف اهيلع علط ي مل ءايش

ترمد دقلف ؛ روصعلا ربع ةسينكلا اهل تضرعت ثراوك اًو ثادحأ ركذتب هنإ اذه.

نم تجن اهنأ اً ديج ركذتي . ةازغلا نم مهريغ و نييرماسلا راوثلا دي ىلع

و سئانكلا لك اورمد دقف لاد؛ بلا وزغ نيذلا سرفلا دي ىلع ريمدتلا و بارخلا

رادج ىلع ءاسفيسفلا نم ةعطق دوجو كلذ ةرامأ و دهملا ةسينك ىلإ تاسدقملا

مهيزب سوجملا نم قرشملا كولم اهيلع مس رُ ةيبرغلا ةهجاولا يف ةسينكلا

هلوخد بغلا دادتعاب ركذت . نيبارقلا هل نومدقي و لفطلل نودجسي مه و يسرافلا

يذلا بيهملا لا بقتس .والا ةفقاس الأ رابك و قورافلا نيملسملا ةفيلخ عم ةنيدملا

الا مورلا قيرطب مهسأر ىلع ناك نيذلا ةنيدملا ءانبأ نم ةفيلخلا هب يظح

ة)). َّ يِ رَ مُ علا ةدهاعملا )) ملتسا يذلا " سوينورفص " ريبكلا يسكذوثر

اهب ترم يتلا ثادح لكالأ ــ ةفلتخم َ ءامسأب اًــو رضاح هسفنب فونهك ناك

هحور لأن ةطاسبب اهنم اً ءزج و لب اهيلع اً دهاشو ، روصعلا ربع دهملا ةسينك

هدورش نم قافتسا . كلذك تلا زام و رخآ ىلإ صخش نم ونتتلق خسانتت تناك

تيب يف يلصأ نأ ديرأ ددري وه و قناخ ماحز طسو ناكملا بوجي ذخأ و كاذ

. سدقملا
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يناثلا ءزجلا

-1-

ءارذعلا ةطخ

هنأ فَرعي نأ هل فيك ،ُ نيكسملا ..!!.. باذعلا لثم ةداعسلا حبصت ام، ةٍطقن يف

هارت ام ليوأت هناكمإب طقف ، هلقع اهل عستي هذه،لا تايئارواملا ..؟! مويلا توميس

ريسفتب ٍ ةرم لك هسفن سرخيُ ، زاغل الأ نم ريثكلا ب همسج ظتكي نأ دعب هانيع

، هتدعم تاصلقت تايعادت ، هلوح نم ثادح الأ عباتت لاهت، قنت ، هلوح رودي امل عنقم

...

مهرجانح ، مدّقتت اعًومج - ةرملا هذه - هانيع تحمل ، هسفن يف قُرغي ناك امنيب

هنم. نوبرتقي ، فاتهلا ولعي ، لخنلا باقعأك ةليوط

نئاكك , ينللختت ىصق الأ دجسملا حئاور ههجو حفلي سدقلا بيهل اذه الله -"اي

؟ مهسوؤر ىلعأ ةهومملا ةعقبلا هذه امو ؤهلاء؟ نم نكل ؛و يفنأ رخنت ، يئاوه

؟!. يلا علا دتمملا رادجلا هبشت يتلا ةقيرطلا هذهب يدي الأ يكباشتم مه ومَل

لكشب مهفاتهك فتهي ، مهلا وطأب ىواست ىتّح قلمعتلا يف ذخأ يذلا هدسجب جُّزَيُ

. مهرجانح لواطت تذخأ هترجنح هل-، ةبسنلا الألقب ىلع - بيرغ

هلجرأ قلطي ضعبلا ، عومجلا قرفتت ، تيمم توص علعلي ، ةبلَجلا كلت لك نيب نم

، مهلثم حيرلل لاق معلا هدسج ملسي .. افًيخم ايًود اثًدحم حرطني ضعبلا ،و حيرلل

يف و ، هيمدق تحت تافاسملا يوطي هنإ ، رثكأف رثكأ عستت هتاوطخب رعشي

دق ةبدودحم ةرخص ىلع هدسجب يقلي ، كاهن للإ ملستسي ، قيتع عراش فطعنم

ريط هنإ ءامسلل رظني .. هبناجب ةنوتيزل ةًاون طقست ، ارًمأ رظتنت اهنأك كانه تعبق

ريثكلا ب ناحضنت هانيع ..و نوتيزلا بلاد اهنإ ، بيرغ ..لا اهلكأ نم هوتل ىهتنا

. هيف وه امم اجًرخم هل دجتل ريطلا دشاني امنأك

، يكئ لا ملا هجولا وذ اهلفط نضتحت ، ءارذعلا هبشت ةيرشب ، ةيذاحملا ةلتلا ىلع

، اهيلإ دوعصلا لواح ، اهرعذ سمَّلت ، اهبيحن ميمه عمس نأ دعب اهيلإ َ هبتنا

طبري ام ةمث . اهفرعي امنأك .. هناكم ىلإ هدشي و هتكرح طبثي لخادلا نم ام ءيش

!.. افًازج اذكه رشبلا نيب ءايش الأ دقِعتَ ءامسلا نأ لقعيُ ،لا امهنيب

." فونهك ل"ـ ةبسنلا ب رسفي نأ نم بعصأ الأرم

"! مكيلع لام سلا "-

؟!" ةيقبلا ك يّلإ اًبذجنم تئج له لام..!، سلا مكيلع -"و

تسل :"لا كردتست . اهلا ؤس اهفلخ يتلا ةرثعبلا ءافخإ اهب لواحي ، ةيوفع ةكرح
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عقو .". هنع ثحبا و رس .. رخأ صخش وه لب ، سانلا بذجأ نم انأ دعأ مل انأ،

الأ ىلع نيعم عٍطاقت يف اوفقِي ىتح نيمداقلا ثداحت نأ ضرغلا ، اعًيرس َ

اهمامأ ةيضر

.. ةيلا تلا ةلحرملا أدبت مث

-2-

يرطَمَلا دعبُلا يف

اعًمِسم هتوص ىدص ددرتي ، تحن و رفح تاوصأ ،و هتحت زتهت ضر الأ

جومي يذلا اذه !وام نيفدصلا مدر قوف يننأ ؟لادب انأ نيأ الله :"اي بكاوكلا

." ملحأ يننأ ؟لالالادب جورخلا ب امهل نذأ له ، يتحت نم ضر الأ بلق يف

ىءارتي ، هينيع ةشبغ نم ،و يدنه دوع ةحئار هبشت ةيوق ةيرطع ةحئار مُّتشي

ةحبسم هدي يف و هتيحل فحتلي ءاضيبلا هتمامعب هيلع لاً بقم ، رضخ الأ لجرلا

لا حًار لفقي مث اهمهفي لا تاملكب متمتي ، ةميظع قكلاةد ىلدتتل هقنع يف اهقلعي ،

.

. فونهك هعبتي

ودبت ": هثيدح لمكيُ ، هايإ افًقوتسم ." ةظحل .. رضخ الأ لجرلا اهيأ تنأ "-

."! يلثم اعًئاض و ابًيرغ

". اعًئاض ينتدبأ ءامدلا هذه .. ةبيرغ ءادرجلا ضر الأ هذه ..لب ابًيرغ تسل -"لا..

؟!" تئج نيأ نم "-

ب يوترت يتلا ضر الأ هذهل تقلزنا فيك يردأ ..ولا رطملا بكوك نم تئج "-

" هايملا لاب ءامدلا

" نمزلا اذه نم كنأ ودبي -"لا

اذهل و عيمجلل رفاوتم ماعطلا و ةريفو راطم ..الأ يرطملا دعبُلا يف ريسن نحن "-

" الأرخ لتقي دحأ لا ببسلا

" ناكملا اذه يف ردان رمأ ماعطلا "-

"! عشب عشب مكبكوك ، سانلا لتاقتي اذهل "-

" ةعرازلا نوسرامت -"وَأ

ةرخصلا كلتك ةرزجلا . عون لك نم ضر الأ تبنت ةريفولا راطم ،الأ انبكوك يف "-
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" ةعارزلل جاتحن ..!لا مكرمق مجحب ةحافتلا ً،و وطلا كزواجتت يتلا

؟!" نولعفت اذام اذًا "-

" ضعبلا انضعب بحل ةديدج اقًرط ركتبن موي لك .. بحلا نونف سرامن "-

."! بكوكلا اذه ناكسل ةبسنلا ب ملح هلوقت ام ودبي "-

ودبي يل ةبسنلا ،وب ملحك مهل ةبسنلا ب ودبي رامد و لتق نم تُّدهش امب .. معن "-

نع ثحبلا لواحأس ؛ ءاقل لا ىلإ الآن.. هنم ظقيتسأ نأ بجي سوباك هدهشأ ام

" اندعبُ ىلإ ةدوعلل ةليسو

؟" بهذتس نيا ىلا "-

"! دعبُلا اذه يثراك و فيخم وه مك نيمداقلل يكحأس !.. عيرملا سوباكلا ذه "-

.- رضخ الأ لجرلا - هعلتبت ، ءامسلا يف ةوك حُتفتُ

قَرم ءٌاره هنأ اذه نع لوقي نأ هيلع بجي هلقع جيجض " فونهك " سَرخي يك

رامغ ضوخ هيلع بجيف ،وإلا ةتبلا سنجلا اذه ينعي لا ،ونأالأرم رخآ دعبُ نم

.. هسأر قوف ىواهتت "ذإ اهتاوخأ وَ "ـمل لا كلت لك

. هقيرط يف ىضم "و ءاره "-

ددبت نأ لشفت ةقيقحلا يف اهنكل ؛ تقولا ماهتلا يف ادًج ةعراب تاءارهلا ضعب

!!.. تقولا رورم عم اءًوس دادزي ،الأرم لخادلا نم ةدعِمَلا تاوصأ

لا ماعطلل ةريثك ملا عم هل مسري هرظن .. حنرتت تاوطخ .. همهتلي ءيش نع ثحبي

طقس هنأ اقًح لا نَيبت !!.. اذه عوج عجو سيل ، ديدش ملأب رعش ... قيرطلل ملا عم

. ربق قمع يف

اهضعب ؛ ةفلتخم ناولأب ءامد . هءارو ام ىلإ رظني ، باب هل حتفيُ ربقلا عاق يف

، ةفهلب توملا دُشانت اهريغ ،و ةنفًعتم ىرخأ و ، ةخفتنم ثثج ، ليسي لا زام

، هقير فشن ، هصئارف تدعترا ، هقح تلا توملل ةيوق ةحئار ، ةرثانتم ءازجأ

و تاهيه نكل ؛ برهلا لواح ، هيف قرغي داك قرع ببصت ، هئامد تبلصت

!!.. ناقيس بلا هءاقب متحت هيدل ةديدجلا ةيدسجلا تاريغتلا

ارًثعتم فلخلل عجارت هب، كاسم لاًالإ واحم حنرت ، ناسنإ اياقب همامأ ضهن

.. رثانتملا هدسج اًياقبب

، مهئامد يف نوقراغ مه و ةاجنلا مهيديأ ىلع نوكي فيك هتيأر ام برغأ اذه "-

تطلتخا ؛ ءاسن و لا جر ، ناكملا اذه يف ؟!، اًضيأ ةرخ والآ ايندلا يف باذعلا وَهأ

."!!.. هينيع رجي ضعبلا و هئاعمأ رجي مهضعب . مهموحل
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. همامأ امب هٍبآ ريغ ةوق نم يتوأ ام لكب برهلل هعفد - اذهك - عزفم رظنم

. ضيب الأ يدتري ، ءاعمأ ولا هيلع خٌطلم مَد لا لجرب مدطصا

؟!". ايندلا ىلإ ينديعت نأ كتعاطتساب ملااكً..!! ودبت "-

،ومل يح هنأ تبثي ام ةِظحللا ىتح دجي مل " فونهك ف"ـ هلا ؤس نم بَجع لا

!!.. امًامت امهنيب ةلصافلا ةقطنملا ب كانه قلِع هنأك !!.. تيْم هنأ تابثإ عطتسي

ةايح دجوت ثيح ؛ يفلخلا لخدملا نم تُيتأ ينكل كلثم انأ ملااًك، تسل "-

."! باجم اهيف ءيش لك ،و ةيهب ،و ةليمج

". ثحبأ تنك ام يهف ؛ رداغأ ونل اهيلإ لخدأس ": فونهك -

. مهموحل ةطلتخملا خارص سرخت ةكحض ضيب الأ كحضي

إ ضحمب رداغأ ىرت امك ؛الآن لوخدلا تدرأ نيح ، كلبق ءيشلا سفن تلق "-

"! يتدار

؟!". رداغت "-

." ادًج فرقم ةايحلا نم دحاو طٍمن شيعَف ؛ بجعتت -"لا

؟!". ةفرقم اهب تنأ يتلا ةداعسلا !.. فرقم "-

." ةملؤم اضًيأ ةمئادلا ةداعسلا ملؤم مئادلا باذعلا امك .. معن "-

؟!". ةملؤم "-

يف شيعت يكل هزاتجت نأ كيلع رابتخا اهيف ناول الأ ددعت ، رابتخا ةطحم ايندلا "-

."!... دحاو نول لظ

،وإلا اهيلإ تيعس ،و تدهتجا و انأ اهترتخا اذإ إلا ةداعسلا ب معنأ نأ نكمي ولا

!.. قاذم وأ ىًنعم اهل سيلف

تأت يتلا ةداعسلا نع اثًحب دهج؛ بلا كتءاج يتلا ةداعسلا رداغت ببسلا اذهل "-

." دهج دعب

." ىنعم و قاذم اهل نوكيس معن "-

؟". دهجلا لذبي نيأو "-

. جورخلا يف ضيب الأ همدقت ."و رداغأس الله، عم دهجلا ، يبغ لٌا ؤس "-

بـ مّلَأ يذلا نأالأمل ريغ ؛ قطنت داكت ، ةبوتكم تاداشر نأالإ ناريسي امه و حضتا

يف لا يلق دهاجي .. تاطحملا نيب لقنتي ابًايغ هنم عجلا ، عزفلا "و فونهك "
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اًتاوصأ هعمس ىلإ ىهانتي . ةايحلا حطسل لصي هنًكل ؛ رثعتي ، ربقلا نم جورخلا

ةمامح بِاذع توص هدش نم هرداغي هُبلق داكي عزفلا هباتني ، ىلكث حاين ؛ حونت

اهآر يتلا ةمامحلا تاذ تناك ، هسأر عفر . ةبيرغ ةقيرطب ءامسلا يف قلحت

، ءامدلا هنم ليست ، حرج اهقنع ىلع رهظي يحلا تيملا نويع ،اهل ءاضيب ؛ اًقباس

دعب حبصتس اًرامث بجنتف دقرغلا ةرجش امهبرشب ذذلتت يتلا اهعومد اهلسغت

!!.. بابس الأ هفت لأ نولتاقتي ارًشب افًيرخ نيعبس

: هربخت و ضر الأ يف اهمادقأ ةمامحلا عضت

فوس ةعامجب دٌيحو لمأ يَّدل يقب نكل ؛ هيناعأ امم يصيلخت نع زجاع لكلا "-

.". يتاجن مهيديأ ىلع نوكي ؛ مولعم لا نمز يف يتأت

نماكلا هبرأم ىلإ لصيل ؛ يضمي و فونهك اهعدوي ، هفداصيس امّع ريثكلا هتربخأ

.. سدقلا يف

* * *

سماخلا لصفلا
-1-

رٍزم عٌقاو

مَ ه مه مهجتي نأ مداقلا نمزلا برعل فيك ، هسفن لأسي هرمأ نم ةٍريح يف يقب

رابغ نم ،إلا نِيتيراعلا هِيفك بُلقي ادغ ،و ضرأ ىلا ضٍرأ نم ؟! روبعلا ُّ

ةوقلا كلتمي هنأ ول دوي ،و دودحلا ىلع عباق تيرفع وحن رظني . ةقهرملا ةِلحرلا

كلذ لك هجاوي أن نود نم رميل ؛ توملا ب بعرملا هدسج قرتخي يك ، ةعاجشلا و

هدواري مٍلح يأك ،و قيقحت بلا تٍاينم أ درجم تيقب اهنكل ؛ الًبق لاهاق يذلا باذعلا

أ فيك ليختي تاب و روبعلا نم هعنم يذلا تيرفعلا كلذ ناكم هنأ ول ركفي حبصأ ،

لام. سب نورمي مهعاجو نمأ نيحزانلا و ىرايحلا كرتيس ناك هن

الأحلا كلت لك ،و هوجولا لك تاب هتركاذ يف شعشعي تاب هفلخ هكرت ءيش لك

نكت مل يسفنلا قاهر الإ نم ةًبرج لكشي هفلخ هكرت يذلا بارخلا كلذ لك م،و

، ديدج ءيش ،لا هتلحر نم فصتنملا نيب فقي اذ وه .اه اهب رمي نأ امًوي هلا بب

سفن ؛ هفلخ هكرت ام لك هبشي ءٍيش لكف ،إولا نسل والأ هوجولا ريّغت ىوس

يف مهفداصي تاب نم تِاملك لزتخي الأمل، سفن ، ةراملا هوجو يدترت ةريحلا

لا كلا ضايب يدتري تٌمص هنأك هل ىدب يذلا ملحلا كلذ . ىس بالأ ةمومحملا هقيرط
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. هتاماسم لك يف اهيفخي يتلا ىس والأ بايغلا صصق لك ، فونهك لـ درسيل م،

ىوس ، ةبحاشلا هوجولا ىوس ، تمصلا ىوس ءارعلا ىوس دجي ..لا هلوح تُفلتي

رابغلا حسميل هدي دمي .. ههجو قرافت مل يتلا هتريح ىوس ، ىدملا يف غارفلا

... بسحي مل ثيح ىلا هتلحر ةيادب اًنلعم بءاثتي لٍقاثتب ، ههجو يف قَلا علا

فُداصي ، ةهجولا رثعت ،و بعتلا ساعن ،و بايغلا ةريحب ةءولمملا هقيرط يف

نيعبسلا زهان خٌيش اهيلع فقي تابرع عبرأ . هكاوفلا عاونأب ةءولمم ةًريغص تٍابرع

يذلا هلكش و هرهظم نم اًبرغتسم ، ههجو يف زُوجعلا رُظني ، هنم برتقي اً. ماع

": خيشلا هلأسي . ةكبترم ةيحتب خيشلا تغابي هفك فونهك دمي . قيسنت بلا تاب

؟!" تنأ نم

و تِقولا ةبرع بَكر أن ذنم ةنحملا هقرافت مل يذلا لجرلا "أان فونهك هبيجي -

".. ليحرلا ررق

لك نيب ةطرفم ةٍوهشب لوجتت فونهك انيع ، كلت هدر ةقيرط نم خُيشلا بُرغتسي

شتفي وه ،و هقيرط يف يشمي و هتمص غضمي ، ناقتإب ةِصوصرملا ، ةهكافلا كلت

ةٍينغأك تاب يذلا ربعملا كلذ لخاد .، ءاوخلا ىوس دجي ،فلا ةئرتهملا هبُويج يف

. بعتملا هتوص فِوسخل تٍايادب اًنلعم هتاوطخ لك بوجي . دادرتلا سوقط تلم

نَومهتلي لٌا فطأ و خُرصت ءاسن ،و قرتحي لٌزنم هل، لِباقملا عِراشلا ةِياهن يف

كلت لوح نوصقري ،و نوخرصي . مهمامأ ةمحفتملا ثثجلا كلتب ، مهتاياهن

،ولا نخرصي ،و نخرصي ، بعرلا ب ضُموت نهدولج ، ايارع فصن ءاسنلا ، ثثجلا

أن نلواحي ، ةرثعبم نهمامأ ..الأشلاء ءانفلا ىوس نههاوفأ يف تبني ءيش

،و ءادوس اً ران لعتشتل نهلوح ترياطت الأشلاء، كلت نعمج املك ،و اهنعمجي

... غارفلا بجني ،و ىوتلي نٌاخد اهل

-2-

ةدحاو ةٍذيوعتب

دصق بلا هبارتقا ءانثا هدي فونهك ادي تسم لا لّفط خَرص ، فونهك مهنم بَرتقا

ودبي هلوح ءيش لك ،و ةرسي و ةًنمي تُفلتي ، هاجتا لك يف رُودت هُانيع . هنم

.. بجعتلا نم و تمصلا نم اًزجاح همامأ يذلا كلذ لك نيب و هنيب عضو .. ابًعرم

ءاسنلا كلت تناك ، ةبيرغ ةٍقيرطب اً.. مامت هُريكفت تلش ةٍمدص حةِلا يف هنأك و

ةٍئيلم رٍئب يف هنأك هل ادب ، ههجو يف نهنيعأ تطقس املك ،و هيلإ نرظني ىلا كثلا

و توملا و رشلا لمحي يذلا لظلا ىوس اهيف سيل ،و داوسلا و ءاوخلا و بعرلا ب

يوهي ..امزال ءاسرخ ذَيواعت ههجو يف نيقليُ ،أو رحسلا هيلع نسرامي نهنأك

بجن ،يُ هنم ءٍزج لك ، ءازجا ةعبرأ ىلا اًمسقنم هسفن ىري ،و رئبلا كلت رعق يف
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لا زام هسفن دجيل ، هيعول دوعيف ، عزفلا نم رٍادجب مدطصيو ، هاجتا يف بُهذي ،

هلثم نيري مل ءيش أو بٌيرغ نٌئاك هنأك و هيلإ ون رظني ،.. ناكملا كلذ في اًفقاو

هآر ام لك نم هودشملا هبلق شُهنت تُازخ و اهنأك و تِارظنلا كلتب رَعش . طق

دونجلا ب اذإ ..و وجري ناك امك حلفي مل هنكل ؛ ءودهب داعتب الا ررق .. هلوح

الأ يقاب عم هنوذخأي و هِيْلَعَ ضبقلا نوقلي محفتملا ماكرلا كلذ نيب نم نيمداقلا

نَوعضي ،و هِيدي نوديقي ةيناسنإ ريغ ةٍقيرطب مهنكل ،و خرصي و خرصي ، ىرس

لا سلا كلت تناك .. ىرس الأ كَئلوأ لك عم هنوداتقي ،و هسأر ىلع كيمسلا ءاطغلا

كل تصني نأ لُواحي فونهك ناك ، ةبيرغ اًتاوصأ رُدصت ، هيدي اهب تْديقُ يتلا لُس

، ةًأجف .. نيتيراعلا هيدي ىلع اهتضبق تمكحأ ، تاصن الإ لواح املك ، لااهم

": لوقت يه و اهتوص عُمسي ،ُ هشهن لواحت يعافأ ىلإ دُويقلا كلت لُوحتت

حلفي لا هنكل ؛و يداني ، خرصي ، فونهك بُرط ضي ،" عوجرلا كَيلع ، تجرخ اذامل

هِدسج يف بُدت توملا ةِدوربب رعشي ، هِيدي يف اهنانسأ زُرغت اهنإ ، ةاجنلا يف

قهاش ةٍنيدم رٌوس هل ىءارتيل ، هِيعو نع بُيغي لاص، خلا لُواحي هنكل ، بعتملا

يذلا فِوخلا كلذ لك نم جٍرخم نع اًثحاب ، هاصقأ ىلإ لاهُ عأ نم ىلدتي وهو ،

، اًديقم لزي مل هسفن دجيل رُ، لام هعقاو ىلإ دُوعي ام نَاعرس هنكل هب؛و مدتحا

يقب ، شهلا هدلج يف ةًع ورزم لس سلا تداع أاهن رعشيف ، دويقلا سسحتي

؟!" اذكه ينوذخأت نأ لجأ نم انه تآ ؟،مل يننوذخأتس نيأ ": خُرصي

نم .. هتاكسإب ةًليفك تناك ههجو ىلع ةٌعفص ،! ةًأجف اهقورب تعمل ايندلا نأك و

، فونهك تلعج ، ةبيرغ ةٍقيرطب هقهقي بٌّاش كلا نه ناك ، ىرس الأ كَئلوأ نيب

.. هيأر يف ةًبسانم نكت مل يتلا ةكحضلا كلتل اً ديج تصني و هعمس رضحتسي

نينيعلا طوبرم وه و فونهك خرصي ؟،!" قمح الأ اهيأ ككحضي يذلا ام "-

، مانغأ و راقبأ ىلا اننوديعي فوس ":ً لا ئاق ، باشلا هباجأ .. نيديلا بوصعم

عُفتري .."و ءارقفلا عِورز نم ةًسلخ فلعت ةًيشام دوعن فوس ، ةدحاو ةٍذيوعتب

ةأجف !!" فونهك " نونج داز املك تعفترا املك يتلا ، تاهقهقلا كلتب هتوص

، نوخرصي ىرس ،الأ هاجتا لك يف ضكرت رانلا ةُرارح تدغ ،و ةبرعلا تلعتشا

هسفن فونهك ىري الارخ.. دعب اًدحاو نوتومي دونجلا ،و يودت تاراجفنا تُاوصأ

دق ناتبوصعملا هادي . هينيع يطغي ناك يذلا كيمسلا زجاحلا كلذ هنع زلا دق

ناك يذلا باشلا . هينيع يف مدلل نول ولا مدلا نولب ادغ هلوح ءيش لك ، اتررحت

و رظنملا كلذ فونهك لـ ادب ، هلوح ءيش لك قرح أ بٍهل ىلإ ةًأجف لوحت هقهقي

. ةيلز الأ هتامون ىدحأ يف سوباك يف هنأك

و هعم ثدح املك نم بجعي دو،أم هيلا ةضبق نم ررحت أهن حرفيأ : يردي دعي مل

اًدصاق يضمي ،و ةنحملا كلت رابغ هسأر نع ضفني هنزح و هسؤب جِوأ يف وه

امب هلصوي لٍمأ اياقب نع ، اهب رم يتلا تاقرطلا كلت لك يف اً ثحاب ، لوهجملا

ىوس ءيش .لا لوهجملا ىوس ءيش ..لا دعب هدجي ومل هنع ثحبي و دشني

ك تتاب يتلا نويعلا كلت لك نيب يشمي .. كلت هِتلحر رارسأب هل حوبي ، رابغلا
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هانيع .. ةقرتحملا لزانملا كلت لك نم ةدعاصتملا ناخدلا ةفصرأ نيب , ىفنملا

يشمي هنم. ةٍليح يأ بلا نارودت و ناشعترت ولع، ىلع نم اعقو نيروفصع نِاهبشت

.. ةبوج الأ دقاف ، ةلئس الأ مهبم ، يبابض تٍمص يف

-3-

ةقلِا حلا

فٌولم ام ءٌيش اهبناج يف ، سؤبب سلجت ةّنسم ةٌأرما ، لباقملا فِيصرلا ىلع

اًبجعتم فونهك فقوت .. ءيشلا كلذ يفختل ؛ اهتعزن يتلا ءادوسلا اهت ءابعب

اًعوزفم داع ، هيلإ رظنت و اهينيع عفرت ، زوجعلا كلت سأر ىلع فقي لاً ئاستم

تٍوصب هل تلا .ق هيلإ رظني ىً- توم ةِربقم نم ماق - حٌبش هنأك ،و فلخلل

"! ددقم محل يدلف ؛ اًعئاج تَنكُ نإ ؟ ديرت اذامو تنأ نم ": ظيلغ

اهانيع ، زوجعلا كلت نويع رظنم لوه نم هينيع ىلع هيفك اعًضاو لزي مل

. امًد نايلغت ، ناترمحم

ام ريغ ىلع ناك هنكل .. شعترم توصب " عئاجلا ب تُسلو اًئيش دُيرأُ -"لالالا

نم هتيقب لكأيس هضَعب نأب اقًح يحوت ةوقب هتدعم ىلع طغضي وه ،و هلوقي

بناجب ددمملا ءيشلا كلذ وحن رظني وه ،و هينيع فونهك حتف .. هعوج ةِدش

ءارفص ةليوط نٌانسأ نع اهيتفش جُرفنتف مُستبت و هيلإ رظنت يه .و زوجعلا كلت

و رظني فونهك ،و اهبناج يف ددمملا ءيشلا كلذ تذخأ ..و داوسلا اهبوشي

.. بعتملا هسأر يف رودت ، ةيراعلا ةُلئس ،والأ هبلق ميلأ بُعرلا

الا رَيغ ءَيش ؟"..لا هلكأت ام ينمساقت اهلعجي يذلا دحلا كلذل ةًميرك اهارتأ "-

.. فوفلملا ءيشلا كلذ ىلإ ، اهيفك زُوجعلا تدم اهتظحل .. هسأر ميلأ بارغتس

زُوجعلا حُتفت ! ززقت حةِلا يف ودبت هُحم ،وملا اههجو يف رظنلا فونهك لُيطي

اهانيع نِايلغت ، رشلا ب ةٍئيلم تٍارظنب فَونهك نِاقمرت اهانيع ،و ءطبب ءَيشلا كلذ

ابًراه خُرص .ي تنف ،وعت تمحفت دق لٍفطل ةًثج همامأ فَونهك ىري ةأجف ! ةدشب

، همامأ رٍيغص رٍجحب اًرثعتم طِقسي ..". عجر ،ا عجر :"ا زُوجعلا هِيدانت ، ىأر امم

ضُفني ". عجر ،ا عجر ،"ا كانه نم تَجرخ اذامل و كل اًبت : رُجحلا كلذ خُرصي

"لا ىلع نمالأ هِيداني ام تٌوص ، ىرخأ ضُهني ، ةًيناث عُقي ، رابغلا هسفن نع فونهك

ءِامسلا ىلإ هِيدي دُمي ، قلقب هلوح تُفلتي "!! عجر ا عجراف ؛ هُدجتس انه ءَيش

اي ةقلِا حلا اهنإ " ىلع الأ يف ةٌميغ هُبيجت ؟!" ثدحي يذل اما بر اً:"اي يدانم

"اي اًبراه خُرصي ، رمحأ ءٍيش ىلإ نُوّلتت اهب ،وذإ ةميغلا كَلتل رُظني ".. فونهك

نيأ ىلإ رِدي، ولا بُرطضي . هلمحي ناك يذلا نَاكملا ،ميلأ اًمد ةُميغلا رُطمت الله"!

عُقي .. عيطتسي تلالفتَفلا لُواحي وه، ام رِدي مام،مل للأ هُعفدي ام ءٌيش ! بهذي

لَواح . توملا ةِحئارب ةٌرخبأ هُنم دُعاصتت ، ميدق ةٍكرب لِحوب اًخطلم ههجو ىلع
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ةِكربلا كلت قِمْعُ يف رُظني . عطتسي ملف خارصلا لواح .. عطتسي مل ضَوهنلا

جُرحدتت لا ؤروسَالأفط ىري .. ةنفعتم دِاسجأ نم ليست ءًامد ىري ، ةلحوملا

ام ءٌيش . لزاع رٍوس ىلإ ا ولوحت دق ،و ىرس الأ هُقافر ىري .. لفس الأ ىلإ ةًعرسم

هلوح ءٍيش لك ، هِيتبكر ىلع اًمثاج ، روسلا كلذ جِراخ هب فُذقي ، ىلع للأ هُعفدي

روس جراخ هسفن دُجي وه .و بارسلا و ءِاوخلا ب رُوفت ، ءادرج ءَارحص حبصأ

.. ديدج نم لَيحرلا رُرقي ، ديدج نم ضُهني ، ديدج نم لُوهجملا هقفاري ، ربعملا

ديدج نم وه ،واه هيمدق نيب نم تُقولا جُرحدتي ، هتمص اًرغاف قُف هلالا حُولي

ثُدحي ، دقفلا و بُعتلا اهلقثأ حٍورب .. ةبيخلا امهتلبذأ نِينيعب هِتلحر حَم ملا مُسري

جَرخ يذلا دَوشنملا كلذ هِيلإ بَهذ نٍاكم يأ يف دجي مل اذامل ":ً لا ئاستم هُسفن

هامدق اهت أطو هٍاجتا لك يف لٍيلد بلا نُام الأ حَبصأ اذامل ؟ هنع ثُحبي اًدصاق

حُايرلا .. غارفلا ىوس ، همامأ يذلا الاقُف يف ءيش ،ولا الأقف ىلا رظني ؟!"

ةر.. ماع ةٍدورب ىلا لوحتت اهب اذإ ،و ابيرغ اًثاهل اهل عمسي ، هلوح نم ضُكرت

* * *

سداسلا لصفلا

الألو ءزجلا

-1-

" انيرتاك تناس "

."!." ليئونف " ينعُدْتَ نأ كتعاطتساب "-

." انًسح »-

وهالأ فقوأ نأ دعب ، ثارتك الا مدعب يحوي ٍ لكشب هسأرب -" فونهك "- أموأ و

." ءانيسَ " يف هدجاوت ببس و هتيمست ليصافتب ةمئاق لا دسإ نع َ رخ

هسأر يف ازًيح لغشي ام ربكأ يه ، ائًيشف ائًيش صلقتت تراص يتلا ىرسيلا همدق

. نيطسلف رداغ ذم

؟". بورغلا تقو " حْفَرَ ب"ـ تررم له يديس "-

تيقوتلا فرعي نأ بيرغلا اذهل فيك ، ههجو شهنت ةشهدلا ب فونهك َّ سحأ

؟! ىتح
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لا. ؤسب لا ؤسلا ىلع در ؟" تفرع فيك يل، لق "-

" يديس اي لكآتت ، ىرسيلا كمدق "-

باصت بورغلا يف ةقطنملا كلتب رمي نم نأ ": لوقت ةروطسأ كانه "، فَدرأ و

." اهنم يناعت كارأ ،" لكآتلا ب همدق

. ههجو يف ميّخت ةرسحلا َ"و تبصأ "-

." ليمجلا در ىلع صرحأس ، يتايح كذاقن لإ نتمم ،انأ فخت -"لا

؟!". فيك "-

اومسريف ، سانلا نم ةماعلل ةثلا ثلا نيعلا رهظت لا نأ اصًرح ؛ هتبَّجُ دشي وه و اهلا ق

. نونظلا هل

حلا يأ ىلع الات، حلا هذه لثم علاج فرعي بهار كانه " انيرتاك تناس ""-

.".. دغلا حابص كانه ىلإ ابًهاذ ُ تنك

-2-

! ليمجلا دُّر

ناكملا ريُّغت بابسأ لك الًهاجتم ، مونلا ىلع كضرِّحي ةفرغلا لخاد تفاخلا ءوضلا

لك . حابصلا يف كتوق نم اهتبيرض قيرطلا ذخأت نأ دعب ةصاخ ، نامزلا ةعيطق ،و

إلاهةلا ناكملا فلي يذلا يدامرلا ، ةفلكتم ريغ ةقيرطب مونلل ٌّ دعم ءيش

... دسجلا قوف ةيضر الأ تاجرعت رثأ كرتت يتلا شرُفلا ، ةعمشلا لوح

، مئان فصن هلعجت يتلا و فونهك قامعأ نم ةقلطنملا ةريبكلا عاجو الأ ليس نيب

!. هلخادب اهسفن رشحت ةريغص ةزخو

دلا وتت ةلئس الأ نم ةموك لا ولازت ةيبسن ةعرسب ، ايًجيردت هسفن دقفي ، فونهك

. هلخادب

؟!". ليمجلا نم ُهل تلعف امدعب مسلا يل َّ سد له "-

؟!". ةيادبلا ذنم يلتقل تيِّبَي ناك له "-

. ادًيعب هتلشتنا ،مث امهلخاد قرغلا ب ةزخولا هب تحمس ام امه ؤسالان طقف

ةروص ودبت . ةايحلا ديق ىلع لا لازي هنأ مهفي . هفارطأ فونهك كرّحي ، ديدش ءطبب

. همامأ مستبي هنأك و ةشوشم " ليئونف "
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" ليئونف " هعطاقي ، نونظلا درسب أدبي نأ لبق و

ىتح مانت اميك ردخمب كتنقحف ، سمأ موي ارًيثك كنينأ يف اقًلا َع تنك "-

". حابصلا

لا ملل يبيرقتلا لكشلا سأر ىلع رهظت ةرئادب هل ةروص هنهذب تمسترا دق و قاهلا

!. نينانفلا رابك تاحول يف ةكئ

." انيرتاك تناس " ادصق و امهتايجاح " ليئونف " عمج

-3-

رتموليك نم لقأ دعبُ ىلع

ءامسلا نأك و الأرم ادب ، راهنلا زخوب رعشن ،مل ةعرسب تقولا صتمت انلوح رظانملا

لمع ادًج،لا ةنسم قيرطلا ىلع راجش ،الأ راهنلا نم ريبك ٌّ مك برستف تقَرِخُ

... بونذلا كلت لك عقو عامس اننكمي هنأ ةجردل ضعبلا اهضعب باتغت نأ ىوس اهل

؟". دوصقملا لجرلا وه اذه له "-

. هبحاص لأسي هينيع إلا مثلم لجر

."! ديكأتلا -"ب

. راجش الأ ىدحإ فلخ نم الآرخ بيجي

؛ ةرملا هذه الًيتق عقي ، ةطاسبب ." ليئونف " بوص اقلطني و هماثل امهنم لك دقعي

. ةيضاملا ةرملا لثم هنع عفادي نم كانه نكي مل ذإ

هيبجاح نيب ملا علا مدرل يفكت ةفاسمب سحأ . هتجاح ءاضق نم " فونهك " داع

تحمس يتلا ةنسملا ةرجشلا ريغ دَهِاش ،ولا ةلماك ةميرجلا . لوهذلا نم هينيع و

!.. عايضلا نم ريثكلا علتبي " فونهك ". الًبق اهفلخ ءابتخ بالا امهل

!.. هدصقمل حيحصلا قيرطلا يه اهنأ هربخت عبر، الأ تاهجلا نم ةهج لك

فٌده كيدل نكي مل نإ ". امًدق يضملا ررقي و ةيئادب ةقيرطب بونجلا راتخي

اهب عطق يتلا ةرابعلا يه "؛ هلج لأ شيعت فٌده كيدل نوكي نلف هلج، لأ تومت

. ادًبأ اهدعب سأيلا ىلع ىوقي لا نأ ِّ دحل هبلق سئي امدعب سأيلا راتس
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لخادب رتوتلا ةدش نم ديزي هقيعن توص ٌ بارغ قلِّحي ، هسأر قوف ٍ راتمأب

. فونهك

."! يّلإ هبذجي ام كلتمأ -"لا

، تابهارلا يزب ةاتف لصت لا، مشلا تاذ و نيميلا تاذ اهيف بلَّقتي تاظحل نيب

؛ ةعراستم تاوطخب هوحن مدقتت ، ءادوسلا سب لا ملا كلت نيب يفتخي داكي اهمسج

."! يلوفط شيط اهب ": هسفن يف لوقي نأ ىلإ هاعد يذلا الأرم

و هعم ثيدحلا أدبت . اعًيرس اهبارغتسا ددبت و اهتشهد علتبت ، اهبابلج تحت نم

! نمز ذنم هفرعت اهنأك

نم ريثكلا " اذام ،َ ،مل فيك ". هسفن بطاخي "! ةبيرغ تسيل اهتوص ةربن "-

هعم. اهثيدح ةقيرط ،و اهلوح هلخادب ّ جعت ماهفتس الا تام علا

. اههجو هب يطغت امم ائًيش حيزت

ردخلا ، ةبراه فورحلا ، ههجو بوحش نم ىقبت ام لكأي - ىرخأ ةرم - لوهذلا

ناكم نم تداع لأاهن لب ؛ ةميمد اهنوكل الأرم سيل . مسجلا فارطأ يف ىشفتي

.- هروصت بسح - هنم ةدوعلا ليحتسي

؟!". ةذوخفملا ِ تنأأ -"أ..أ...

. ةيوثنأ ةقيرطب اهنيبج بطّقت

؟!". ِّ تدع فيك "-

." ةسينكلا بوص لضفت ، يديس اي ايه اقًح، لا كلذ مهفنس "-

ريثكلا اهسفنل جسنت ، ةدراش تلّظ قيرطلا يف . هفلخ تشم و اههجو رتس تداعأ

... رونتم ركف وذ هنأ ،و بيط لجر هنأب بابس نمالأ

عنقتل بابس الأ تائم كِّصَ ىلع ةرداقلا ةديحولا يه ىثن ،فالأ كلذ يف ةبارغ لا

!.. اهرظن ةهجوب اهسفن

ىسوم لبج " نم برقلا "،ب ءانيس " نم بونجلا هاجتاب نايضمي امهنأ اقًح لا نقيت

. ةذوخفملا لوقت امك "

مس؟" الا ادع ائًيش فرعأ "،لا انيرتاك تناس ""-

ةافر يوحيل هئانبب ترمأ نم " نيليه " ةروطاربم الإ نأ فرعت نأ كيفكي "-

."" نيرتاك " ةسيدقلا

."!. ايًبنجأ مس الا ودبي !" نيرتاك ""-
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." ةيبرع نادلب يف اذه ثدحي "-

." ةروطسأ رودت اهلوح ":ْ تلمكأ اقًح.و املا ارًربم هذختتس اهنأك و اهتلا ق

؟!". ةروطسأ -"يأ

هضرم فاقيإ ةينب انه ىلإ همودق يف هفُّشتسي ابًبس دجي هلّعل ةلئس الأ رثكي ناك

. تقولا رورم عم اعًاستا دادزي يذلا

تدلو - ةينثو ةيطارقتسرأ ةلئاع نم " نيرتاك " ةسيدقلا :إن ةروطس الأ لوقت "-

لكلا اهبغر ةليمجو ةفقثم تناك "،و ايسوروز " كاذنآ تيمس " ةيردنكس ب"ـالا

" روطاربم الإ داهطضا ءانثأ ةيحيسملا ب تنمآ و عيمجلا تضفر اهنكل اهلا؛ مجل

50 رمأ دقف وه امأ . مانص للأ تايحضتلا ب همايقب انًلع هتمهتا "و سونيميسكم

قنتعا دقف ؛ سكعلا ىلع نكلو اهوعنقي ىكل هتيروطاربما ءاحنأ عيمج نم ابًيطخ

ترهظ " انيرتاك " ةافو نم نورق ثلاةث يلا وح رورم دعب .و ةيحيسملا ؤهلاء

تلقنف " ناينتسج " هماقأ دق ناك يذلا ريدلا نابهر دحأ ملح يف ةسدقملا اهتافر

لكيهلا بناجب يماخر قودنصب ةسينكلا لكيه يق تعضو و ةافرلا هذه

ةمئاد ةبوجعأ لكشي ةسيدقلا ةافر نم باسنملا بيطلا امزلا و يسيئرلا

." رشع يداحلا نرقلا نم اهمساب فرعي ريدلا حبصأو

يحوي ٍ وحنب هابجاح ادب دق هرس،و يف سمهي ؟!" يب اذه -"وامعلاةق

. ريدلا ىلإ قيرطلا نم هب سأب لا ارًدق علتبا ةصقلا حرش نأ ريغ ؛ ةدافتس الا مدعب
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" فونهك "

و رعشت ىتح انه كمدق عضت نإ ،ام عيمجلا ىدل كرتشملا سابللا وه ، عوشخلا

بناج ىلإ لصت . اعًابت طقاستت انه- - تائيسلا ، نطق نم ةميغ قوف يشمت كنأك

يتلا لام- سلا هيلع -" ىسوم ةرجش ؛" قلخلا نم ريثكلا اهلوح ُّ فتلي ةرجش

اهاياطخ لسغتل ءامسلا لزنتت انه، . ةلعتشم لا لازت اهلوح ةنينأمطلا ، اهنم دقوتسا

انأك و راوَّزلا ب قدِّحت تاحوللا ،و ةميدقلا شوقنلا ، عساولا ةسينكلا ءانف يف اضًيأ

كلت نم ءيش يأ سملت نأ كيلع بجي ملا.لا وعلا نيب ةلقنتم مهبولق حفاصت

الآ يف ميرم ىقلتس كنأ امك ، لزنيس الًجاع ابًاقع نأب يكحت تاءوبنلا ؛ف شوقنلا

!!.. كنم ةبضاغ ةرخ

ٍ ةظحلل ،و ريدلا ءايفأ نيب لوّجتت يه و يسفن ةدراطمب ارًيثك ُ تلغشنا

هلج. ُلأ تئج ام تيسن

.""!. فونهك ""-
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. هسفن ثدِّحي " ءارهلُا مس الا اذه ظفحت تْلَا -"امز

ب كانه موقي نم دجتس اقًح، لا كيفاوأس "و اهديب ريشت يه "و نيميلا وحن "-

." ةمدخلا

وه ىضم و اياوزلا ىدحإ تبراو ىتح اهرظتنا . اهمجح صلِّقت ةفاسملا تأدب و

. هيلإ تراشأ ثيح

لا لازي هنأ هربخي نيح تقولا قدص يف كشي أدب ، اهسفن ةرركم تاعاسلا صترت

قشريس يتلا ةلئس الأ ىوس هريكفت لغشي لا ، افًافش تاب هلوح ءيش لك ، ريخب

همدق َ ثلُثُ تراص يتلا ىرسيلا همدق ،و هيلإ لصت املا ح ةذوخفملا اهب

!.. ىنميلا

ةمثاجلا لام ظلا عطَقِ ددبي ؛ مجحلا طسوتم انًادعمش اهديب لمحت يه ،و يشمت

. ةءاض الإ يف َ رثكأ ٍلا بجاو طاقسإ اهنأك ، ةفيفخ ةرانإ نم إلا ناكملا ىلع

يتأيس اهريغ نم ، الًعف . هيلع ةاتف لوخدب يحوي بابلا زيزأ ،" قط .. قط "

. هتدعو امك يه، . تقولا اذه يف

لا ماجملا نم ليلق ،و عيمجلا نيب هيلع فراعتم وه امك هعباط ذخأ ةقايللا نيتور

... ثيداح الأ ءدب لبق ت

؟". الًبق قارعلا يف اهتفداص يتلا ةذوخفملا تنأ "-

؟!". قارع "-

ام سكعب هربختل ةيفاك اهيبجاح تاجرعت لا،و ؤسلا يف ةيبارغتس الا اهتربن تناك

نظ..!

"؟!". نيرتاك تناس " ىلإ مودقلا ب بغرأ ينِّأ تِفرع فيك اذًإ ،! اهنيهبشت مك "-

دادزي هنم، لاةد قلا تبَرّق املك . اهرحن ىلع ةقلعم تناك قلاةد فصن هل تجَرخأ

دحأ عم لاةد قلل يرولبلا بيكرتلا هباشتل دوعي ببسلا ،و اهتصاخ فصنلا قيرب

نكي مل ليئونف نأ هل حضتا . اقًباس " ليئونف " اهب هنقح يتلا ةنقحلا تانوكم

ةدش نم بذكي ناك "": الًئاق هسفن نئمطي ، ةردخملا ةنقحلا نأشب ايًلك اقًداص

."" هلل دمحلا ،و قدصلا

حورب نكل ؛ اهنم ةروزم ةخسن يه طقف ، ةذوخفملا يه تسيل الأرم، ةياهن يف

ُ هفَّشتسا ام اذه . ةبيط

علا لا يح " ليئونف " ْامقهلا تدَكَّأ اهب. ّ لح ،وام ىرسيلا همدق نأشب اهرَبخأ

. ةسينكلا هذه يف اهج
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"؟". ليئونف ب"ـ كتق ،وعلا كمسا نع لأسأ نأ يل حصِّي له ، ةبسانملا -"ب

"، ءارذعلا " ميرم " ةمدخل يتايح سيركت ُ تررق انه، ةئدتبم انأ،انأ هتنبا "-

." يمسا وه اذه ،" اينوريف

ةلباقمل ؛ ءاسملا يف ادًغ بهذنس ": تلا ق ةرداغملا ب مهت يه و بابلا بناج نم

انموي وه ادًغف ؛ ظوظحم صخش كنأ ودبي . يدلا و هنع كثدَّح يذلا بهارلا

برلا نم بلطن ،و ةيعامج صلاة ولتن ،و ةريبكلا ةحاسلا يف عمتجن ؛ سدَّقملا

." ةرفغملا

ىلع . ءافشلا "ب فونهك ل"ـ نمالألم ارًيبك اذًفنم ةًحتاف ، اهءارو بابلا تقلغأ و

ذنم لعفي مل امك ءاسملا اذه مانيس . مدعنت نأ اهل نذِأُ هعاجوأ نّأ ، ودبي ام

!.. نمز
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ناطيش ُ فصن

ليللا ،و ينام الأ ةدراطم يف هب هبتشم راهنلا . ءوضلا مودقب يحوي ءيش لا

. دسُوُلا قوف نم - ارًعذ - ةبراهلا الأحلام ةيقب ىلع ضبقلا خفب قلزنم

. نابذِّعم نادعبُ

لام..!! سب ماني يك ؛ ىتوملا جوفل مامضن نمالا لادب

- ةدرابلا تاماهفتس الا نم ريثكلا حابصلا يف لعُسي ادًج؛ ٌ ضيرم اذه نمزلا و

. فيز نم ةربقم مامأ ةلئام رشبلا نم ةموك اهب ارًثدم - ةايحلا ةعوزنم

هملح وه اذه ، حابص تاذ توملا كلم عم ياشلا يستحي نأ رظتني ، نيكسملا

... دعب هتيح ِصلا هتنت مل يذلا

يف ريبك ٌ رود -اهل ةداعلا -ك ةءاض ،الإ ناكم لك نم داوسلا ب رشِحُ ٌ دسج همامأ

رصخلا "؛ اينوريف " اهنأب يحوت ، دسجلا تاءانحنا . هسأرب كوكشلا نم ريثكلا جِّزَ

ُ توص ،و ناطيش ينَرق كلذ ىلإ فاضي هنم، الًيلق رصق الأ لوطلا ،و طسوتملا

. فيخم يوثنأ ٍ كحِض

ليللا يف ،و ةبهار حابصلا يف لمعت ، اذكه " انيرويف " نأ لقعي له ، يهلإ -"اي

؟!". ناطيش فصن

يسأر قوف قلَّح يذلا بارغلا كلذ بلا خم اهل ، ةئطابتم ةرادتسا عم هنم برتقت

ىهامتي ءافشلا يف الألم باب ، هفعست ،لا ةيتوصلا -" فونهك "- هلا بح . اقًباس
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ٍ ناكم نم طوقسلا ملأب سُّحِيُ ، اضًرأ طقسي ، اهنم ابًراه بلّقتي و فحزي ، همامأ

ديعتسي . ريرسلا تحت امًلأتم هسفن دجيل ؛ هلوح ءيش لك فُّلُي داوسلا أدبي ام،و

. هيتئر ىلإ لخادلا نيجسك الأ بوسنم

. هلتقي اذه قاهر اذًإ.!"الإ اسًوباك الأرم ناك "-

يقب .. امًومع ةايحلا يف عئاضلا وهف ؛ كشلا ةدقع هب لا "لازت فونهك " نأ ودبي

" توص ىلع إلا ظقيتسي ،ومل ىرخأ ةرم اعًابت هءازجأ مونلا قرس ىتح ايًعاو

. ريدلا يف ةلوجل هوعدت " انيرويف

،و ريدلا ءازجأ ةيقب يف ةلوج ذخأب سانلا نم ةماعلا ةرايز تقو لغتسنس "-

تقولا نيحي امنيح كاقلأس ،و ةيمويلا ةينيدلا انتابجاو انيدلف ؛ ككرتأس اهدعب

". مويلا اذه بهارلا ءاقلل بسانملا
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دوجولا نم الإفلات

اعرش مث ، هسفن زيهجت نم ىقبت َام لمكأ . اهتاروصت بسح الًفاح مويلا هل ادب

. ةلوجلا يف

الا اذهب ريدلا نأ و ةصاخ تافاسملا اهب عطقتُ يتلا نيكسلا يه ةرثرثلا ، ةداعلا ك

!. عاست

؟". سمأ موي اذه نع كلا ؤس ُ تيسن ؟! يبأب كتق ،امعلا ةبسانملا -"ب

.. تايادبلا ديلج اهب بيذت ،عكلاةٍم اهسأر ةرخؤم اهديب كرفت يه "و اينوريف "

نم هتذقنأ امدعب لاج، علل انه ىلإ يذخأب ليمجلا در ىلع مزاع هنأ ينرَبَخأ "-

.". ققَّحم توم

؟!". نوصبرتملا ءابرغلا كئلوأ عم هتلا ح ىلع هنإ يل لقت -"لا

نما اهب َ سأب ًلا ةيمك اهيف رهظأ ةربنب .!"قاهلا ايًئاهن الأرم مسِحُ دق -"لا،

. ىس لأ

يبأ توم بهارلا عقوت لٍك، ىلع ": تلا ق اضًيأ اههجو ىلع ىس نمالأ ٍ ءيشب و

ركذتت تقرغتسا و وللاك" يَفوت هنأ فرع لأ نكأ مل . اضًيأ عوبس الأ اذه يف

اهب. رخفت يتلا هتوَّبأ فقاوم

اهعومد اهمِّكُب حسمت يه و ةعنصتم ةماستباب ةيحتلا تدر ، ةرّاملا دحأ اهايَّح

. اهيدخ ىلع ةبراهلا
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َ فعُضل ،و عومدلا نم ريثكلا تبكسن ،لا هتوم ةءوبنب بهارلا اهربخي مل ول

ذم تامدصلا كلت لكل لالامز تقولا تذخأ اهنكل ؛و ءارذعلا ميرمب اهناميإ بوسنم

. ةءوبنلا تقّلت

اهلك ، ةريثك لخادملا ، بهذلا و بوطلا ب ةجوزمم ، بناجلا اذه يف راجح -"الأ

؛ تامامصلا ك ةدقَّعم ةقيرطب تعَضوُ اهلخادم ، ةيونسلا دبعتلا ةحاس ىلإ يدؤت

"" ةحاسلا كلت لخاد معلاةق ةباوب نم نوكيف عوجرلا امأ ، لوخدلا ب كل حمست

. ليصفتلا يف بهست " اينوريف

. لخادملا و ناردجلا نيب ٍ لدعب هتارظن عزوي !"و ليمج "-

لكشب اذه هل فصت ، ريدلا لخادم و ةقورأ نيب تقولا ناددبي امهنأ احًضاو ادب

ضرعتي لا يك ؛ هسملب ركفي لا نأ شٍقنب اهيف نِارَّمُي ةرم لك هرذحت ،و عيرس

. رذحت وأ فصت يه و اهءارو مهمهي ناك ةرم لك يف . ةءوبنلا لوقت امك باقعلل

." اينوريف " هيف لمعت يتلا حانجلا يف ةينيدلا تابجاولا ءاد ؛لأ سيقاونلا قدت

-َ مهِف . ينيدلا اهبجاو ءاد ؛لأ امًدق يضمت يه و ديعب نم تراشأ " وه اذه "-

. دوصقملا بهارلا هنأ - اهتراشإ نم

ةيمك يف مٍلظُ نم يناعي -ٍ يبصل ةثلا ث ةئر ُ عضي وه و بهارلا رظنم هفقوتسا

!. ةدحاو ٍ مد ةرطق هردص نم ليست نأ نود - همسجل ةلخادلا سفنتلا

؟! اهعزتنا نيأ نم هذه، ةيفاض الإ ةئرلا "-

لدعم - ةياهنلا يف - دادزيل تانسحلا ب تائيسلا فلّغي يذلا عونلا نم هنأ رهظي

هنوك نع ديزي لا هنأ وأ ءامسلا نم ةوق نوكت امبر !.. فاعضأ ةعستب هتانسح

". ةرّاملا نويع يوغي ارًحاس

"- هتعيبطل ؛ ارًحاس بهارلا نوك ِ قيدصت ىلإ ليمي " فونهك " نأ ، ةقيقحلا و

و ةصاخ ؟! ةدلبلا هذه يف رحاسل هسفن ملسي فيك . كشلا ىلإ ةلا يّملا -" فونهك

يف سيل " فونهك "!!.." نوعرف " مايأ ذنم ةرحسلا ب ترهتشا رصمك ادًلب نأ

بالإفلا ايًدج ركِّفي ، همسج ىلإ اهتُرارح ذفنت سمشلا ةعشأ ،و ةرملا هذه ٍ سوباك

يلخادلا سلاهم ماظنب بع ؛تيلا رحاس ديب ةسيرف عقي نأ ىلع ، دوجولا اذه نم ت

!.. هرمع ةيقب
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بٌوغرم ُ عونمملا

ءانفلا يف ةقلعملا ةيلمرلا ةعاسلا " !. ةقيقد رشع ينامثب لا الاهتب دعوم ليبق "
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اذه. لوقت

ذم بيترتلا ُ ةثيدح هلخاود رثعبي ، قلقلا هسفن يف ريثي ، بهارلا كلذ رظنم

هسفن ملسي ، هاري ام لك وه ، ريدلا لخاد هدجاوت نم .الإفلات ةنيدملا هذه لخد

برقب هسفن ئبخي ، برهلل طيطختلا ب عرشي ،و ىرسيلا همدق اياقبب ىضرلل

ةدقّعم تارمملا كلت لخاد ةدجاوتملا ، ماخرلا ةدمعأ .و ةيعمشلا ناردجلا

تكلم ول هعدخمب يشتس تناك ، همامأ ةطنحملا ةيبرعلا ءاسفيسفلا . ميمصتلا

!.. اهانيع لاهت قنت دصرت نم اهدحوف لام، كلا مامز

نأ هل ديرت ، ينيدلا اهبجاو لا مكإ دعب هنع ثحبت ؛ً ةسلخ " اينوريف " ىأترا

هروضحب نارفغلا ب اكًّص اهسفنل ديرت ، ىرح .وأبالأ ةقيرط يأب لا الاهتب اذه رضحي

، عوضوملا اذهب الًصأ وه- - اهثدحي ةيم،ومل الإسلا هتنايد نع - يه - ملعت وه.لا

. ىمحلا لوح موحي الأرمو يراجي لظ امنإ و

سم ،تلا ماخرلا ةدمعأ فلخ اهتاكرحتل ةسكاعملا تاهاجت بالا ىفَّختي ناك امنيب

. تاءوبنلا بسَحب " اينوريف " اهساسم نم هترذح املا طل يتلا شوقنلا دحأ هدي

؛ اهتد قلا فصن لا معتس لا يه هبنتت . راتمأ اهقمع ءاسلم ةرفح يف ةرشابم قلزني

لاةد، قلا معز دكؤي ، ةرفحلا يف هنأ اهربخت لاةد قلا نأ تدَجو . هناكم ددحت اميك

. ةرفحلا نم ةجراخلا هتاداجنتسا اهعامس

يف طارصلا ىلع ريسلا ، ةيويند ٍ داعبأب هبشي تارمملا هذه يف انه دهشملا "-

كمازتلا إلا ةمدعنم لولحلا انه حلا،و صلا كلمع إلا ةمدعنم لولحلا الآرخ، مويلا

حابص يف ريدلا لوح ةلوج اذخأ امنيح لام كلا اذه اهلوق ركذتي " ساسملا مدعب

. مويلا اذه

ءوضلل بئرشت تتاب صوخشلا لك ، همسارم تأدب لا والاهتب ، يضمت قئاقدلا

. هنم ٍ ءوض ةرسك عقت نأ راظتنا يف . بهارلا كلذ بابلج نم مداقلا

خذاب ردق نم اهب،لادب رتوتي يتلا فورظلا يف لمعت ،لا ةثلا "ثلا فونهك " هنيع

تاءارهلا كلت بلجب هل ةقاط ،ولا ةنينأمطلا و دوجولا يف سامغن الا نم

!.. ةمهملا

امم رثكأ ، رتوتلا ةدح نم ديزت ةران الإ تانادعمش نم رداصلا ، تفاخلا يلا قتربلا

. كدجوب نقيتت كلعجب - تانادعمشلا ءوض - هسفن دهجيُ

ريثكلا " اينوريف " ولتت " تقولا اذه يف يبضغت ،لا ءارذعلا ميرم ،اي كوجرأ "-

الآرخ. ولت ادًحاو اهديب ىلا وتت بيلصلل ةلكّشَملا تاعطاقتلا و تاولصلا نم

ءوضلا روضح ِو ةمَّغُلا كلت نم هجارخإ ىلع اهدعاست دق ةليحل ارًيخأ يدتهت

. ةريبكلا ةحاسلا يف بهارلا كلذب يلجتملا
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! اهبايث

يذلا بنذلا اذه نمث ؟!ام كلذب ركّفت نأ اهل فيك انه، سدّقم ءيش تابهارلا بايث

؟! هبكترتس

لا الًبح اهبايث نم تعنص ،و ةعاسلا اهلخادب ةضتكملا تاسوسولا لك تلهاجت

. ماخرلا نم دومع برقأ لوح هتدّش و هب سأب

هتلسرأ لاص، خلا لبح هنأك . سأيلا ب عبشملا " فونهك " مامأ بايثلا لبح ىلّدت

. هذاقن لإ ءامسلا

لا. الاهتب اهب رضحت نأ تمزع يتلا اهبايث نم دوقعملا و يلدتملا لبحلا قلّست

؛لأاهن ةعيبطلا هتنجع امك اهدسجف ؛ دعصي نأ ليبق دومعلا فلخ يه تراوت

. لبحلا كلذ عنصت و ىرخ الأ قوف ةعطقلا دقعت يه و سب لا ملا عطق لك تكلهتسا

ذاقن لإ الأرم ناك نإ و ىتح مهلوح ةعيبطلا سمهت "ٍ بوغرم ٍ عونمم لك "

ةعيبطلا يه ةٌميئل . رادجلا يف شوقنلا ىدحإ هدي تسم لا امك دصق نود ،وأ حور

!!.. ءاشت اضًيأ ءامسلا ،ف فقاوملا كلحأ يف

و اهسفن رتست اميك ؛ تقولا ةيقب اهل اكًرات ىضم و اهتصاخ بايثلا لبح اهل عمج

!.. رهاظ بنذب َ فلِّغُ ، رٍهاط لٍعفل ارًيثك يلصت ،و اهتيصوصخ ديعتست
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" اينوريف " ارًكش

يف ةغلا بملا ىلع اهلمح ام اذه "،و فونهك ل"ـ اهدلا و نيد تددس اهنأ ْ ترَعش

وحن ةدعاصلا اياطخلا ردقب ، لباقملا يف !. ةرَّاب ةنبا نم اهل اي الأرم. ءازإ ينافتلا

!.. هتامسق ىلع نيخراص نانتم والا لجخلا رهظ ، ءامسلا

؟! ةيرشبلا بلا ق يف ةعيبطلا اهبَّصت نأ لبق ملااكً تناك له ؟! كلت ةأرما يأ

... ضر الأ هذه هجو ىلع ةيناسن نمالإ ىقبت ام اهاري ، هتاروصت يف اهسفن تطخت

يف فلتخت امهنم لك بابسأ تناك نإ ،و ىرغصلا ةمايقلا هذه روضح نم انكمت

ىقيسوملا ، بهارلا ِ توصب ىلتت يه و ليجن الإ صوصنل ارًيثك اعمتسا . اهنطاوب

ُهةلا لكِّشت عومدلا ، ءامسلا ةرضح يف تفاط امهحاورأ ، ريدلا ناردج نم رطُقت

ٌلأ نتمم وه !. رطملا لوطه لج لأ وعدت ٍ حمق لبانس مهنأك ، روضحلا لوح ً

. اهادي تفرتقا ام يفكي نارفغ اهتصاخ قدصلا ديصرب بلطت يه و اجن هن
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هيلع "ُ فونهك " صَّق . بهارلا ىلإ نانث اَلا مدِق ،و مهتيعوأب ُ قلخلا ضَّفنا

.َ صصقلا

ةسدقم تاملكب وعدي "،و يلصي " هيدي ةضبقب ءاوهلا قُّشي ذخأ ،و بهارلا مسبت

وه. إلا اهملعي لا ليجن نمالإ

. هزومر ّ كف لواحي ، نوفدم رحس هنأك الأرمو ادب

."!!.. يقبط ٌ ضرم هنإ ": بهارلا -قلا

ملف ، ةريحلا ىهتنمب رٌمأ ،" اينوريف "و" فونهك "ِ مهفل ةبسنلا ب لكآتلا ةيتاذ

نأ نم ُّ دشأ ..!الأرم ىرخ الأ هداعبأ نع الًضف ، ضرملا ةيَّهام دُعب اوغيستسي

!. امهيلكل دقَّعملا ب فصوي

ب ةللبم ةربنب ". بهارلا اهيأ ، هلعف كيلع َام فرعت نأ ىوس رايخ كيدل سيل "-

. ءاجرلا

. ابًيرق الًبقتسم أرقي هنأك و هينيع اضًمغم ،" فونهك " فتك ىلع بهارلا َ تبَر

لوطأ ٍ تقول ٍ،و دحاو ٍ سفَنب ةرملا هذه نكل تامتمتلا ،و سوقطلا سفن

. الًيلق

،!.. ةنجلا حاتفم يل يتبلج لأكن ارًكش ،" اينوريف "": قلا مث بهارلا درطتسا -

." ةرهاقلا يف ةٍريحب ىلإ يعم كذخآس

."!.." اينوريف "ْ يضَرت ىتح رونلا ِ كل ،ِ تنك ِ "لأكن اينوريف " ارًكش "-
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ِ رطملا ِ لوطه لِجْ لأ

-؛ حايرلا - اهقمع يف لا خد مث ، هديب - بهارلا - راشأ ،و حايرلا ءيجم ارظتنا

الًبق.! - فونهك - اهراز يتلا ةريحبلا سفن يف ةرشابم اجرخيل

بهذنس اننأ لقت ملأ ،!- ايروس و قارعلا نيب - اقًباس اهترز ةريحبلا هذه ، يديس "-

تاحاسم مظعم ةكرحلا كلت تذخأ نأ ةجردل هاف، ارًغاف هلأس ؟!" ةرهاقلا ىلإ

! ههجو
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؟!" ناكملا داعبأب بع ،فألاتنلا نامزلا داعبأب بع لا تلا عيطتسن "-

نيدتم ٍ لجر ىلع ىفخي نل نكل "؛ فونهك " ىدل تافارخلا ب هبشأ ، اذهك ٌ رمأ

ىلع ناك . ناكملا و نامزلا تاباوب حتفتُ فيك و ىتم َ فرعي نأ بهارلا لثم ٍ

ايًعيبط تاب داعب الأ رمأف ؛ كلذب بهارلا هربخي نأ نود اذه مهفي نأ " فونهك "

!. مهيدل

لجرلا لا صيإ " اهزاجنإ هيلع يتلا ةريخ الأ يه ةمهملا هذه دُّعت ، بهارلل ةبسنلا ب

نأ نيُّدتلا تاجرد ىقرأف "؛ بسانملا تقولا يف ، بسانملا ناكملا ىلإ بسانملا

َ مسقأ امك ،و تاسادقلا يف بتِكُ امك ، ضحملا َ ريخلا ُ لعفت تنأ و ىنفت

" فونهك " يف بهارلا َ قدَّح املك . نمثلا ناك امهم اهءادن ةيبلت ىلع كلذ لبق

هتاردق مادختسا ىلع صرح اذل ؛ همادقأ تحت ُّ رضخت ةنجلا ّ نأ رعشي

!. ةرخ الآ باقع نم هصلِّخم نوكي نأ ليبس يف ةلماك

امدنع "": هثيدح لصاو مث اقًيمع اسًفن ذَخأ ."! كْمسا َ تلق " فونهك ""-

اذه ْ ركذت ،!. نيطلا عم لماعتت فيك فرعت نأ بجي ، رطملا لوطه لج لأ وعدت

."

ام ملعي امبرف لات، يوأتلا نم َ ريثكلا لبقت ادًج، ةضافضف ، بهارلا ةلمج "

ةملك قلخن نأ انيلع بجي هنأ دصق امبر ،و ةلحرلا هذه دعب يعضو هيلإ لوؤيس

!. كلذ قيقحت يف انتاوذ بَيذِنُ "و شياعتلا " اهاضتقمب يزاوت ً

اههجاوأس يننأ لوقي يلخادب ائًيش نكل انًلع؛ هدصقمب ينربخي ،مل ريثكلا لمحت

! هسفن رحب يف " فونهك "ٌ قراغ " ارًيثك

نم ةخسن دُجوت ، ءاملا حطس نم ٍ راتمأ ِ قمع تحت ،و ةريحبلا طسو يف "

ِّ ناج دح لأ انًجس تراص ، رحبلا اهب قلَف يتلا لام- سلا هيلع -" ىسوم " اصع

: ثيدحلا لصاو ،مث رفسلا لوقي اذكه لام-". سلا هيلع -" ناميلس "

نم وه طقف . دراملا اذه ريرحت لباقم يتايح ذخؤتس ،و رفسِلا ةيقب أرقأس "-

" هلوصأ نم ملعلا َ ذخأ دقف ؛ كمدق علاج فرعي

تأدب ، ةمتمتلا يف عرش و تقولا كلذ ، نيملا علا لاص خإ بهارلا عمجتسا

! اهلَّحم دراملا حم ملا لسانتت ،و اعًابت طقاستت هؤاضعأ

ىتح ، هحم ملا حيبتسي ُ لجولا . بعرلا نم زتها " فونهك " يف ٍ ربش ُ لك

. هيلع ايًشغم َّ رخ

" بايث يف ةقلا علا لام- سلا هيلع - ناميلس لكيه ِ بيطِ ةحئار دراملا مَّتشا

ررق ،و لجرلا اذهل نأمطاف "؛ نيطسلف ل"ـ هترايز ءانثأ هب رّم امدنع -" فونهك

" ةرهاقلا "و" ءانيس " نأ ةلكشملا نكل ؛ كلذب " فونهك " رُّسَيُس امًتح هعم. ءاقبلا
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ناك انه ،و قباسلا هنجس " ءانيس ف"ـ ؛ دراملا ىدل دوجو طاقن لانِ ثمت لا

ريخ. الأ هنجس

: هلخاد نم دراملا هثدَّح قافتسا امدعب

، ةدجاوتملا يه طقف ةايحلا روشق انه، نيطلا عم لماعتت نأ عيطتست نل "-

"! نيحصانلا نم كل ينإ ينقدِّص

- ادًمع - زواجت نإ و ىتح دراملا اذهب كشلا يف ةين يأ هيدل نكي ،مل فونهك

ريثأت تحت لا لازي امك ، هتطساوب علاهج مت دقف ؛ نيترم دراملا سبح تايثيح

ام ىتم ةعيبطلا رصانع لك يف لا مجلا َ كيرِتُ يتلا كلت ، باجع الإ ةفطاع

!.. تئش نإ اهنع نيبيبح ْ لسَ ،و كيلع تْطَسَ

.".. رطملا لوطه ِ لجْ لأ طقف ، ناكملا اذه رداغنس ، كقُدِّصأ "-

يناثلا ءزجلا
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دوقفم سودرف

اهيلع بجوتي يذلا تقولا يف ، تومت يتلا ءايش هلالأ هُكرتت يذلا الأمل، اذهل اي

، هتركاذ طقست الآن.. ثدحي امك ، ملأتيل ؛ هيف اهتاركس ةكرات رضتحت .. ايحت نأ

هفطقت سأر لك عم هقرطمك هتمجمج ةلئس الأ قشت ،و توملا شيفافخ اهمهتلتف

بحلا هل دجي اً،لا فئاخ هتوص عيضيف ، تومت و اهليهص علتبت ةقيقحلا ، لجانملا

قلتسم وه ،و توملا ب رهاظتي ، هيلإ فحزي يذلا رودلا رظتني . هلمحت هيتوص اً

،وث وتلل ةفوطقم و ةيرط سوؤر ثلاةث ىلع ةحتف فصن هنيع حتفي ، هنطب ىلع

رئاود و طوطخ نوكيف اهمد ليسي .. سوؤر نود ، هراوجب ةددمم داسجأ لاةث

اهايحي ، ىرخأ ةكرعم ، راظتن إلاالا كلمي ،ولا ةكرح يأ يدبي لا ةضيرع

كلت هعلتبت ىتح ام، ةايحب هدمت ىرخأ ةفدص ،وأ ةياهنلا راظتناب .. اهتاقباسك

اً. رارم هتأطخأ يتلا ةياهنلا

، ةعوطقملا لاةث ثلا سوؤرلا ىري جرم و جره نيب ،و ىرخأ ةرم هنيع حتفي

ا كلت ىلع اهسفن تبثت ،مث تمصب هوأتت اههوجو حم ،وملا بعرم لكشب فحزت

.. ديدج نم اً سوؤر اهبهتف ، داسج لأ

؟" نيرخ لآ اهنأ ،مأ نييقيقحلا اهباحص سلأ وؤرلا هذه لهو اقح؟!، هارأ ام له "-

ءايش الأ ىري أدبو اقح؟ تام له ؟ ريخ الأ هراضتحاو هتوم دعب ام تادهاشم يهأ

ةيادبو ، ثعبلا رارسأ انه، نم فشتكي أدبو ؟ دوعت فيكو ؟ بهذت نيأ تومت يتلا
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؟ باسحلا

باب ىمع الأ سسحتي امك ، ةرم لكك ، هقنع سسحتي ،لازلا هفلا حي ظحلا لازلا

هلهؤي ام لك مغر ، هدسجب اً ثبشتم قنعلا اذه لا زام ، ريبك قيرح نم ةاجنلل اً

اهنأك و داسج الأ طقستف اً، مشلا اًو نيمي حاور الأ رثعبت لجانملا .. لا صفن للا

. ةرذلا قناشم ىلع ةقلعم لبانس اهنأك سوؤرلا ىواهتت ، ةجضان حافت رامث

نيجانلا نع ، ةلتقلا رتست ، هلجأ نم تءاج اهنأك ، ةنونجم ةيلمر ةفصاع بهت

.. ءيش يأ رَي نأ نود ، لماك هبش ريدختب جرعي .. فيثكلا رابغلا و ةفدصلا لعفب

، ةديدع مادقأ هسهدت و ةرملا هذه نئي ، ارارم اً ضرأ يمتري و داسجأب مدطصي

،" ضهن :"ا لوقي و هيطبإب كسمي ، ضر نمالأ هعفري هب نيرثعتملا دحأ ينحني

هراوجب اً جرض م طقسي و هيطبإ تلفي ، هتلمج لمكي نأ لبق هنم ةيودم ةخرص

جنأو ضهنا ": حيرج نينأب هل سمهيف اً، دعترم هديب فونهك هسسحتي ،

". يتاعاس تذفن دقف انأ امأ ، كسفنب

دكأتم تسل تنك ،ونإ هناكم لا زي ام يقنع ! يهلإ ً:"اي لا ئاق هقنع سسحتي

هدصقي هاجت يأا نود فحزي " لصن كتغابي نأ لبق ، ضهن ،ا قنعلا اهيأ ايه اً،

فارطأب يشملا عيطتسي لا زي ام هنأ دجيف ، يشملا لواحي ،مث فحزي و فحزي ،

طخ يف ءطبب يشمي .. ناديدشلا عزفلا و بعرلا وه هدعقأ ام نَّأ ،ذإ ةلماك

، ناوثل رابغل عشقني ، هتعرسل اً ريثم هب، مدطصي امم لاً عاج ، ةلآك ميقتسم

.. ةديعبلا تاجرعتملا لالأو كتلا تدب .. ةديعب ام قيرط حم ملا اهيف هل حولت

. هينيع ضمغي ،و رابغلا ىلا عتي ، ىرخ ةرم ةفصاعلا دتشت

، هفلخ ى راوتي ام ءيش ، هنع ثحبي ناك ام اذهف ؛ ةتامتساب هاجت الا سفنب يشمي

ريغ تانئاك ىلإ تاظحللا قشت يتلا هتاقد نع يفتخي .. توملا ةضبق نع ىراوتي

،ولأهن ىشم و ةيؤرلل لا جم فلا هينيع َ ضمغأ .. ةيروطسأ و ةبعرم ةيعاو

تلا كلت حم ملا حضتت و برتقي .. قيرطلا هئطخي ،مل ميقتسم قيرط يف يشمي

سودرفلا ىلإ لصي نأ لادب ناك ، رهدلا هنأك اً تقو اهيلإ عطق ، روخصلا لالو

الآن ىواهتي . كش ولا سودرف وه ميحجلا اذه نع هيراوي ءيش يأف ، دوقفملا

لجرلا ب هركذت ًّا، يح لا لازي هنأ هربخت ، ةنونجم ةظحل فلخ ،و ةرخص فلخ

معطب ىركذ اًهل كرات ، همامأ ناوث يف توملا همهتلا ،ف هتدعاسم لواح يذلا

. توملا و نين والأ حرجلا
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ناعمس

قرعل جيراهص هماسم نأك ، ريركت ةطحم هنأك ؛ ززقم لكشب الآن قرعتي هدسج
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ةيم هلا ةقبطب قرعلا جزتمي ، ةمره تايفنح نم ببصتي ، ضماح و جزل و نخاس

اهنكل ؛ قفدتملا قرعلا اذه عم ثادحأ نم هتركاذب قلع املك درطي ول ..هآ ةرذق

ريركتل ، ةافصم إلا تسيل ماسم ؛ ءيش اهترارم بوسنم نم صقني ،لا يه

!!.. رثكأ لا ةاسأملا

ب ةدبلم ةورف كح نم ىودج لا هنأ مغر ؛ هسأر ةورف كح نع زجعي الأفل ةرملل

. اهذ وفلا قرتخت نأ ةشحوتم تدَب ونإ هعباص لأ ىنَّأ ةورف ، ىتوملا ةحئار و مدلا

نجلا جرالات دحأ هنأكو ودبيف ، ههاجتاب ريسلا دشي ، ةفصاعلا اياقب هفلغت لا يخ

، رثكأ هنم برتقي ؟!" ةياهنلا تناح له " علهب هيلإ رظني .. مهئاسن ىدحإ وأ

نكتل لامو ستس الا ررقي ، هاوق لك ةرئاخ اً،و دج قهرم هنكل رفي، نأ لواحي

اهقاروأ تدقف ،و ةظحل يف تخاش ، ةلهك ةبشخ راص هدسج نأب رعشي .. ةياهنلا

نم فيثك بابض نيب حبشلا حم ملا حضتت ، ةايح يأ اهنم دُّنت ،فلا ةدحاو ةعفد

ءارقش ةيحل و فيثك رعشب ، ليوط و ضيرع ينيث ؛ثلا نيبناجلا كلا نم فوخلا

، رسي الأ هدخ فصن يطغت ةريبك ٍ ةماش ،و هقنع لفسأ ىلإ ةليوط و ةفيفخ

ناعستم نانيع ، نيتيمام الأ نيتيولعلا نيتنسلا نم غراف مف و نيتيرمج نينيعب

هلعج هيلع ادب يذلا ديدشلا فوخلا نكل ، نجلا دحأ هنأ هل دكأ ذه لك اللهب.. ك

اً." عم اننوقح يلا نجلا ناك امبر ": هسفنل سمهي

ةرجش ءارو نم رظني هنأك هيلإ رظني ، ربخم ينيعب هيلإ رظني .. حبشلا هنم برتقي

لمع لأي دعتسم هنأك ،و فوخلا و بهأتلا و ةبيرلا هؤلمت ، باب فلخ نم ،وأ

لا مجلا ربو نم ةدحاو ةعطق هنأ ودبي طايخ نود ئرتهملا يدامرلا هؤادر . جوهأ

. هجيسن يف فونهك ريحت نيح هل قلا اذكه ؛

اهبعر و تاظحللا كلت ةبهر عطقيل هلأسي ؟" كمسا -"ام

ةعطقتم سافنأو ثه لا توصب هيلع دري " ناعمس "-

؟" ةنيدملا هذه نم تنا له "-

" ناكربلا ضرأ نم -"انأ

انه؟" نم ةبيرق يه له "-

" ناكم لك يف يه "-

؟" ريخ الأ مويلا موجه نم يلثم تبره له "-

". برهلا مئاد -"انأ

ام لا وهأ نع هثدحي وه و ةعاس ترم .. ايازملا هذهب قيفر إلا هصقني نكي مل

داسج الأ دحأ ىأر أهن فيك هل صقي ،و ةبيرغلا هتصق هل يوري ناعمس ناك .. ىأر
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هتبثت ،مث اهيديب هسأر علتقت ،و ةكرعملا ىحرج دحأ وحن ريست ، سأرلا ةعوطقم

سأر نود رخآ اً دسج ىأر نيح اً، مامت اً بوعرم ناك .. ريست ،و اهسأر ىلع

نم هبجعت هل حرشي .. هترصاخ يف حرج نم نئي وه ناك امنيب ، ههاجتاب ريسي

وهالآن.. ثيح ىلإ ةديدج ةوقب يرجي نأ عاطتسا فيك ،و ديدشلا هملأ يسانت

ىتح هقح يلا لظيس ،و هتلفي نل دسجلا نأ هل دكؤي و ةوقب بعرلا حم ملا مسترت

ةعوطقم اهآر يتلا لاةث ثلا داسج الأ ةصق نع فونهك هل يكحي نأ لبق ، ةياهنلا

تاسوله سيل اً،و قح ناك آره ام نأ هل تدكأ يتلا ، بيجعلا اهلعف و سأرلا

. رضتحم

تارظنب اً،وقلا عزف رثكأ ناعمس ،ادب برتقت ةديعب ةبلج امهثيدح تعطق

" يننوبقعتي مهنإ ": ةغئاز

ةيدوأ ،و ةريثك اً روخص اهفلخ ازواجت ، ةدحاو ةظحل يف ازفق قافتا نود

مهدولج و فزنت مهمادقأ ، ةاجنلل ةيران ةكرعم يف ادعص و اطبه ، ةيوتلم

بورهلا نم اطقس ةديدع تاعاس دعب اً.. مدق يضملا إلا ناكلمي فلا خلستت

لوح ةفوفلم و ةقزمم ةعطق إلا دعي مل هؤادرف رٍاع، هبش ناعمس ادب .. ينضملا

سسحتي فونهك .و ةديعبلا تاويحلا ناكس دحأ هنأك و لفس الأ هفصن نم ءزج

. لبق نم هناك نم لك سيلو وه، سيل هنأ رعشيف ، ههجو

هيعو دقف مأ مان له يردي ،لا فونهك هيلإ تفتلي ، هينيع ضمغي و ناعمس ددمتي

،أام طقف ىنمي نذ أب ناعمس نأ ظحليف ، هينذأ يطغي يذلا هرعش ىراوتي ،

اً. فصفص اً عاق اهناكمف ىرسيلا

لتاق شطع و ضماغ ءيش ، دعب ىلع حولي ، ريبك للط ىلإ فحزلا و هكرت ررقي

رتم دعب و يشمي ، ةشحوم ةيلبجل رافقلا هذهف ، ههاجتاب ريسملا ىلع هربجي

. تاعاسل ماني و ىواهتي هاوق روخت دحاو

" يواهتملا ءانبلا كلذ ىلإ ريشيو الأطلال؟ كلتل يعم بهذت له "-

؟!" هلعفأ ام يدل لهو "-

-3-

ةلماكلا ةصقلا

دمص هنأ ودبي ، دهمم و ضيرع يرجح ملس ىلإ اجلو ، باب نود مدهم لخدم نم

برش ، ةريحبلا هبشي ام هلفسأ يف ، تاونس ذنم هتضبق ىخارتت تأدب لاً،و يوط

ةيلا علا ناردجلا كلت لمأتي امهنم لك ذخأ .. توملا ىلع كشوملا أمظب اهنم اً
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اً كسامتم زلا ام اهضعب و وٍاهتم اهضعب و راجحأ ضعب ىوس هنم دعي مل اهضعب

. فوقسلا كلت ضعب ءبع لمحب موقي

نوكي ام هبشأ ، يرجحلا ملسلا كلذ لفس أ يف ، ءايضلا ب ناكملا رمغت سمشلا

ةجزتمملا هايملا نول وه شهدم ، ءانفلا كلذ فصن نم رثك لأ دتمت ةريغص ةريحبب

ةشهدب ن ارعشيف ؛ ىرخأ ناقرتفي ،و ةرات ناجزتمي ، قرز والأ رضخ ؛الأ ينوللا ب

،،و كانه و انه ةرشتنم و ةنولم لكشلا ةبيرغ و ةريبك راهز والأ بلا حطلا ، ةفيطل

. ءاملا ىلع نٌسم ان تسب اهنأك

، ءاملا ىلع هتروص ساكعنا حمليف ، رذحب ةريحبلا حطس نم فونهك برتقي

أوسأ انه، نجلا نم دحأ روهظ نوكي ..نل ينصخي هجولا اذه أن نظأ ؟لا ززقتي

اً. ئيش دجي ،فلا هتركاذ رصعي .. رثكأ قدحي .. اذه يرظنم نم

بلا روص ، ةلتقلا و ىلتقلا نم ديزمل اً روص هولد يف بكست ،و ةركاذلا هعداخت

اهدحو روصلا الآننأ مهفي ! روصلا هذهل اي الأمل اذهل ،اي ةصق بلا روص ، خيرات

. ةلماك ةصقلا يه نوكت دق انايحأ

تمص ،وأ ةشحولا توص وه امبر ، ناكم لك نم عمسيُ ضفخنم و ضماغ توص

كلت نم مداق توص وه امبر مه،و ئرجت نم ماقتن الآنللا نوططخي يذلا نجلا

مدطصي مث لا، يلق ءوضلا تفخي ثيح ه، ايملا دودح فلخ عبقت يتلا ةمتعلا

. ةمتعلا نم ديعب بهيغب رظنلا

ةعطق اهنأك و ودبت اهتدمعأ ؛ ةيلا علا ران دجلا نم رثكأ قلدنت ةبيجعلا ةشحولا

، ةدحاو ةيلبج

ةليلق اهضعب ، ليصافتلا ةحوسمم اهضعب ، ةيرشب هوجول ةروفحم شوقن اهيلع

و كولمل ودبت هوجو ،و ةرحسلا هوجو هبشت هوجو ، ةلمتكم ىرخأ و ليصافتلا

ىتح ناعيطتسي لا اهضعب و ، اهنافرعي اهضعب تاناويحل داسجأ و ، تاكلم

. اهدوجو ليخت

" يمامأ ىرخأ ةهلآ كل نوكي ،"لا تاملك ولتيف ناعمس ىلع شاعترا مجه ي

، لوقي ام ىنعم مهف اً لواحم هركفب اً ديعب درشي و تاملكلا فونهك فقوتست

. لتقت لا لوقي وه و ىرخأ ةملك ىلع هبتني

": هلأس كلذل لا،و يمج ناعمس اهيف ىأر يتلا ةديحولا ةظحللا كلت تناك

؟" ناعمس اي يعم بهذت له ةرهاقلا ىلإ بهذأس

". تنأ كفرعأ ينأ يفكي " كردتسي "و اهيف اً دحأ فرعأ -"لا

عبقت يتلا ، ءادوسلا ةملظلا كلت نم ةمداق اهنأك ةديدش حير توص يودي ، ةأجف

كلت نم يتأت اهنأ افشتكي نيح امهيلك رمستي ، ةنونجم تاقهق مث ، ءاملا فلخ
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اً ضرتعم امهيسأر ىلع ناردجلا دحأ راهني .. دومعلا كلذ ىلع ةميمدلا ةروصلا

رايهن الا ىذآ دق ،و ةعرسب اً فحز امه كلا جرخي ، ةسدقملا ةولخلا ماحتقا ىلع

ركذتي ، يهتنت لا يتلا ،آولاهم ءانيس هرورم فونهك ركذتي ، نيكهنملا امهيدسج

وجنأس له ": ىسوم بر بطاخي كٍاب توصب ، هامح و برلا هملك يذلا ىسوم

؟ وجن لأ هعلخ يَّلع بجي يذلا ؟ام اضيأ انأ ينجِّن كَوجرأ ؟ ىسوم بر اي كتكربب

؟" يبر كَامحر ، ىسوم ةفجر نم ريثكب لقأ يلا صوأ دهت يتلا ةفجرلا هذه له

* * *

عباسلا لصفلا

الألو ءزجلا

-1-

مرهلا ُ ثيح

اً، لداجم ، هسفن اً ثدحم ، رصم ىلإ " ءانيس " ربع راس رطملا لوطه لج ولأ

دقفي لا يك ، بيرق امع يهتنيس يذلا سوباكلا ملقب هلقعل ثادح اًالأ ححصم

. نونجلا لا عتشاب لقعلا جهو

يتلا ىرسيلا همدق ىلع ةرظن ىقلأ .. اهكرح هل.. دوعتل ؛ اهدقف يتلا هعارذ دقفتي

امل تاباجإ لمحي دق لوهجم وحن ىضم و دمحلا ب متمت ىلو الأ اهتريس تداع

. هعم يرجي

و نيطلا نع يذهي درام ،و ةمنغ ىلإ ةخوسمم ةاتف ، قطان بلك " هسفن ثدح

". توملا و مدلا ب دمعملا نمزلا اذه ةنعل اهنأ ..لادب رطملا

يمر .. ضرتعي ملف ةقفارملا اهيعار لأس .. لا مج ةمنسأ هل تح لا ديعب نم

ك هرهظ ولعت ةبدح ..هل ةثجلا مخض ينيعبرأ ؛ ةفطاخ ةرظنب يعارلا فونهك

مهف .. ةدتمم ودي هتهجو نع ةلئسأب هرصاحي نأ لبق ءام ةبرش لوانت .. مانسلا

ىلع تضبق هفك نكل حهلا يعارلل تبثي يك ؛ غرافلا هبيج جارخإب مه و فونهك

اهركش .. همامأ " انيرويف " ةروص ترم .. لؤاست يف هيبجاح دقع .. ةيقرو ةلمع

. لجرلا دي يف ةلمعلا عضو و هرس يف

أ ولد لجرلا بكس .. رارس بالأ اهلصن عملي امدنع إلا ةيذؤم ريغ نيكس تمصلا

بيجي يك ؛ هتلحر يف يعيبط ء يش يأ دجي نا لواح يذلا فونهك ىلع هتلئس
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. حلفي مل هنكل ؛ لجرلا

ديعب نم بهتلت سمشلا .. ءاغرلا ب تأدب ةيليعامس الإ مِلا جلا تلخد امدنع

يموكح ىً نبمل ةيؤرلا حضوتت .. رثكأ اوبرتقا .. ءامسلا يف تسيل اهنكل

أ نيبت هنكل ؛ قيرحلا دامخإ يف دعاسيل رئب نع ثحبيل فونهك لجرت .. قرتحي

اهررك .. ىفتخا هنكل ؛ لا مجلا بحاص ثدحيل تفتلا اً.. دمع هولعشأ مهن

ةعرسلا هذهب لا مج ةرشع تفتخا فيك يلقع دقفأ لا يك كتمحر بر "اي اسماه

؟!".

قلعت .. مهتاواره نم اً براه َّ ..رف ةطرشلا دارفأ و نيبرخملا نيب تامداصم

هحم ملا يف ةقدحم اهفلع غضم ءابهش ةرقب تلا طأ .. راقب الأ ضعب اهب ةنحاشب

فنأ ..و ناعملت ناتريغص نانيع ، ةريبك رعش ةموك يف رداغ ٌ هجو ؛ ةيدامرلا

تبرتقا ام.. ةبجو هتنظ اهلعل .. هتبنر إلاأ هنم رهظت لا رعشلا يتفض يف قراغ

ام ةحص نم اً دكأتم دعي ..مل بلكلا ركذت .. اهعم ثيدحلا يف ةبغرب رعش هنم..

. ىقبت ةشهدلا ةهكن اهدحو و عقاولا يف بوذي ملحلا .. هتلحر يف هب رم

ةنحاشلا نم زفق .. صاصرلا تاوصأ ىلع قافتسا .. تاعاسل هنضتحا ليقث ساعن

هسأر زه .. هرظن نع ةنحاشلا تباغ ىتح هتقح لا ةرقبلا ةرظن .. فطعنم دنع

ماحزل يدي الأ هتداق .. سانلا ب جزل قاقز يف اً دعتبم ضكر .. راكف الأ طقاستتل

... ىلتق .. ىحرج .. اهرفاوحب سانلا سودت لويخ .. صاصر .. تافاته .. ربكأ

؟" كانه اذام "-

". طقسي ح ماظنلا انه؟ نم شم تنأ "-

؟" طقسي َ -"ومل

". ماظنلا فاد انلك تومن ام لبق طقسي "-

". ةلا حم اًلا عيمج تومنس "-

". ينات ماظن ف تومن نيزياع سب .. نيفراع "-

مدلا ، اهشهني ؛ نمي الأ هفك مهتلا ،و عسوب همف حتف ، هانيع تعستا َو هقهق

سيسح .. ةاتف خارص اً.. روعذم فونهك دعتبا .. كحضلل دوعي .. ليسي

خراص هيديب هرعش مهدحأ عزني ام.. ةيواز يف فثكتي تاناويح ريئز .. يعافأ

مامأ يمتري اً، عئاج اً، لاثه ةحاسلا نع اً دعتبم ضكري ، فونهك هجوب اً

هنايطعي بارتلا ب رفعملا ههجو رعش .. ةقزمملا ةيلا بلا هلا مسأ .. لوفلا عيبت ةبرع

" تهابلا ءادنلا هبشي لاًام هاجتم ةيهشب لوانت .. زبخلا ضعب و لوف قبط

سيل دوعت نأ لادب تنك اً ..يأ عرقنم .. دومعم .. فونهك ىً.. مسم ..لا تنأ

." كرظتنت سمشلا .. كناكم اذه
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ثحبن ام تن ..وأ هنع ثحبت ام دجتس مرهلا ثيح " رركي ٌ خورشم ٌ سمه

نومآ كل رفغيس .. باوب الأ ةخيلز دصوت نل .. كرظتني كلملا .. نحن هنع

." بهذ ..ا بهذ ..ا ميدقلا حوللا يف بوتكملل كقرخ و كظاقيتسا

-2-

ةربقم تسيل

ليللا درف و لوفلا ةبرع تلحر دق و ظقيتسأ .. هفنأ بعادت ةذيذل رطع ةحئار

. هتحنجأ

طوقس هاج تاب ريسي "؛ف بهذ .."ا توصلا ركذتي .. الأقف طخ يف باهش طقسي

.. ضر الأ ىلع سلجي .. وخر نيجع ىلإ هيمدق بعتلا ليحي ىتح باهشلا

ىلع وثجي .. عزفي .. حير طاسبك اهدحو ريستل هيمدق تحت نم لخلختت

ءزجلا اذه ركذتي لا هنكل ةعاسلا اهنأب مزجي .. تايآ نم ظفحي ام أرقي .. هيتبكر

ةبوحسملا مهنويع .. مهبناجب رمي .. سب لا ملا و هوجولا لدبتت . اهطارشأ نم

عبس .. نامس تارقب عبس .. هظحلت ،لا هارت لا دوسأ لحك طخ يف ةقراغلا

فغش اهيف جزتما ةيطنح ةاتف ..و تاسباي عبس و رضخ لبانس عبس .. فاجع

ك اههجو رطؤي .. اهيفتك سم لايلا رحبلا ك جومملا اهرعش .. بيلحلا ءافصب واكاكلا

يذلا رطعلا ةحئار .. اهيلا اً بولسم هتداق سمش ؛ ةريغصلا اهتماستبا .. ردبلا

الإ اهفك .. اهمامأ يبارتلا هطاسب فقوت .. هسيساح أ ردخت ةوقب تداع هب ملح

.. هبلق يف جلتخي باجعإ ثيدح نم اًإلا تماص اهفلخ راس .. هعفري يجنفس

ه!! قطنم نوكلا نع عزني .. اهئامسأ تايمسملا دقفي بحلا ريغ نم

الأ تلكأ .. قبط نم ءارضخ ةقرو هتطعأ .. مرهلا لفس أ ةدقوم ران برقب تسلج

لئاسب جوزمملا رملا قارو الأ معط ..ً لا ماجم اهاراج .. ةيهشب اهقبط نم قارو

نأ دارأ .. هدلج تحت ريست تائملا ب تارشح .. ردخلا اًب روعش هيف راثأ ولح

هانيع اهدحو .. للشلا هباصأ .. عطتسي مل خفتنملا رمحملا هدلج شرهي

تحبصأ و اههجو ريغت .. اهسيراضت ترمض .. ةأجف تلا ط هتاتف .. ناكرحتت

ةفرخزم ةيرئاد فصن عطق .. بكرلا ولعت رزآمب لا جرلا نم ةعبس اهل مظنا لا.. جر

.. هفارطأ نم هولمح .. ةبقرلا و ردصلا نم ىلع الأ ءزجلا يطغت ةنولم شوقنب

لامو ظلا محر يف هوعضو .. مرهلا راجحأ روهظ لبق ءامسلا موجن تفتخا

.. لخدملا اودصوأ

.. ةيليللا اهديص ةلحر يف نارئفلا و تارشحلا تاوصأ .. تامهمه .. تاهقهق

هتغدل .. هيمدق نم براقعلا تبرتقا امدنع كرحتلا عطتسي مل .. ةسئاب ةملظ

. هدسج وزغي ديدش ملأ .. فرعي ؛مل ىعفأ وأ ةبرقع
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سوؤك مامأ رماستت ةأرما اهفصنو لجر اهفصن تانئاك هابج عفصي حيحش ءوض

مهلا كشأ تريغت .. هملأ يسن دق و قدح اً.. عزف هبلق خرص .. قرزأ بورشم

يف لجرلا حم مبلا تلدبت و دسجلا نم نمي الأ بناجلا يف ةأرملا حم ملا تباذ

: نشخ توص قطنيل رسي الأ فصنلا

"! هنم تيفتخا يذلا كمره يف كتظقي هيقب يضقتس ..وإلا كفهك ىلإ دع "

.. اندعب رثدنيس هنأ ملعن انك يذلا لام سلا اهنإ .. نونظي امك ةربقم تسيل انتاماره أ

لام ظلا كعلتبيس انه.. اً خدلا نوكت نأ بجي انلثم تنأ .. ةداعس و ةيلزأب شيعن

ب لوقعلا لك تباصأ يتلا ةرشحلا نم برهأ انه.. كحور يف ةداعسلا قثبنت و

. عمطلا و نونجلا

ههجو بهتلا .. رعشلا طقاست .. ههجو تسمل ةيطنحلا هتاتف .. مهدح أ مدقت

امهترشح .. هيلإ امهب تدم .. امهتعلتقا .. اهينيع يف اهعباصأ تزرغ .. اهفك ةرارحب

أ ريزغ قرع .. ةلولشم تلا امز خارصلا ىلع هتردق .. ةوقب تطغض .. هيتلقم قوف

لااي خب رعش .. هغامد تحستكا .. ةملظلا تداع .. لحانلا هدسجب هبايث قصل

رون قثبنا .. هرهصي و هيف وضع لك بهلي راح مد اهنم جرخي و رجفنت اهلك هدسج

سوؤر .. ةقزمم ةيرشب ءاضعأ .. ءامد .. روصلا تلكشت لام.. ظلا يف رهبم رمحأ

.. هينذأب صاصرلا توص مطترا .. لخادتت ةريثك تاوصأ .. اهداسجأ نع ةلوصفم

".." لحر ".."ا ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا ".." ربكأ الله ".. خارص .. تاراجفنا

امه ..كلا ربكي امه ام..كلا ةيبرعب قطان امه لانكلا جر .." لوخدلا كل قحي لا

"اكرف". خرصي الآرخو حبذي

ب نيلتاقتملا رشبلا ينب نم ئبتخت .. محارتت تاناويحلا .. تومي عرزلا و ضر الأ

ءادوس لام عأ لا.. فطأ و لا جر داسجأ اياقب نيكبي ءاسن .. ةيربرب و ةيشحو

نع قشنت يتلا ءامسلا ةبقل لصت .. بوص لك نم عفترت ةيران راوسأ .. فرفرت

ناكس لحر و هيعو دقف امدنع ديدج نم لام ظلا دلو هة.. قهقم ةريثك نيطايش

. مرهلا

-3-

كفهك ىلإ دع

يف طقف دحاو موي .. عرقنم مره ةحتف نم للست سمشلل طيخ لوأ عم ظقيتسا

باصملا فونهك و عرقنم نوعرفلا يملاد موي .. مرهلا يف سمشلا لخدت ةنسلا

يف هدحو .. هينيع حتف .. اهنم ةسدقم ةلبق لا ني كانه ناكملا و نامزلا ةنعلب

تانئاكلا .. رادجلا ىلع هتاتف .. ةريثك موسر و يناو الأ اياقب عم مرهلا ةفرغ

.. نيتعلتقملا اهينيعب هتركذ هتاتف نم ةزمغ .. ءاسنلا فاصنأ و لا جرلا فاصنأ
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ناردج اً سملتم .. ةحرابلا للش راثآ نم حنرت و ءطبب راس اً.. رارم هشمرب لفر

. مصأ رادج لك عم تومت و دلوت هتلئسأ .. جرخم نع اً ثحاب هشوقن و مرهلا

فحاز هرورمل يفكت ةريغص ةوك تحتفنا .. لخادلل هعفد .. هفك تحت رجح كرحت

لام ظلا اهشهني ىرخأ ةفرغ يف هسفن دجوف ةقيقدل فحز و هدسج رشح اً..

ترثعت .. لفط و ةأرما و ططق لكايه اياقب .. اهطسو يف رضتحملا رونلا مامأ

حابصم درامك هذقنيل ؛ جرخي اً درام لعل هكعد يف ركف .. يساحن ءاعوب همدق

اًب ضرأ هب ىمر .. ءيش ثدحي مل .. لعف هنكل ةجاذسب رعش .. نيدلا علاء

سملي ءيشب رعش .. ةأرملا اياقب ثيح يماخرلا ريرسلا ىلع سلج .. سأي

ةعبوز تقلطناف هيتئر ءاوه جرخأ .. نكاسلا لكيهلل تفتلا .. هندب رعشقأ .. هذخف

هدسج مطترا .. تدتشا .. ةعبوزلا نارود دادزا .. هينيع ضمغأ .. ةريغص ةيبارت

. مرهلل ةللظملا مويغلا ىلع هينيع حتف .. ءاوهلا يف عفترا نأ دعب ةوقب

نولكأي رشب .. نامسلا نلكأي فاجعلا راقب الأ راوخ .. هسب ملا نع رابغلا ضفن

لئاس طقس .. اهدهاش يتلا روصلا لك و ةغرافلا هتدعم ءيق اً.. ضعب مهضعب

فونهك فطتخا .. هفلخ ضكر .. ءام بارس هاجت اب لئاسلا فحز اً.. ضرأ رفصأ

يف ..و عزج و ةوقب فونهك كسمت .. هرهظ ىلع هب ىمر و وفلايذ نرقب ناصح

ءاج امك ىفتخا و هرهظ نع هب فذق .. لينلا مامأ فقي ناصحلا ناك رصبلا حمل

.. ءامسلا بلق ىلإ ةروفان عفدنتل لينلا هايم يف قرغ رفص الأ لئاسلا .. مدعلا نم

.. رفغتسا و لقوح

؟" هيإ يف كلا -"م

؟" اذام " هبراق يف فقاولا لهكلا توصل تفتلا

". ةيجطلبلا نم ديكأ تنأ "-

؟" اذه ىنعم -"ام

؟!." ماظنلا عم -"إتنا

؟انأ..." ماظن -"يأ

. شطعلا و ىس بالأ ىلبح ةميغ هبشي اً توص اقلطم ففأت .. كابتر بالا فونهك رعش

هوجو يف باوب الأ نودسي ،لا نولتاقتي لا رشب نع سلام؛ نع ثحبأ انأ "-

. دقحلا ناردج اوعنصيل ؛ ذفانملا نوقلغي و ضعبلا مهضعب

لينلا يف بيرغلا هيأ يعم رستلف .. لجرلا نج دقل الله، إلاب ةوق ولا لوح -"لا

". كنونج َ ضعب يفشتس هحور و ةايح هؤامف لا؛ يلق

و ةعرتلا ب ىنغتي زوجعلل عمتسي ةداوهب ريسي يذلا براقلا يف اً تماص صفرق
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.. سمشلا

اً.. درم أ ىحضأ يذلا ههجو حسم .. ةذلب برش و هديب ةفرغ فونهك فرتغ ا

..ا ءاملا ةدورب تريغت .. ءاملا يف هفك عضو .. ةاتفلا ينيع و هدسج ةرارح ركذت

.. ءاملا يف رظن .. فوخلا هشهن .. ةيناق ءارمح .. هفك عفر .. ةجوزل اً، ئفد دادز

الأ اهتصقر صقرت داسجأب ةقلعم باقر نم قفدتت لينلا ةقرزب جزتمت ةرمح

كفهك ىلإ دع " هعمس بعادي ٌ سمهو يهتني هسوباك لعل هينيع ضمغأ .. ةريخ

.."

يناثلا ءزجلا

-1-

لهكلا بُلق

" كفهك ىلإ دعُ "

اهل رارق لا ةقيحس ةوه يف طقسي هنأك اً، رسكتم اً دعتبمُ ، ةلمجلا ىدص ددرت

نأ ،و ةكلا ح ةملظ يف يوهي أهن فونهك رعش . هعم فونهك حور اً بحطصم ،

هينيع فونهك حتف اً. فجترم دعتري هتلعج ، لفسأ ىلإ هحور بحست ةيفخ ةوق

نم ةأطو فخ ،أ بعرم سوباك يف أهن كرد ،وأ ةقراحلا سمشلا ةعشأ هتمدصف ،

كامس أ ةبجو دعأ دق لهكلا دجوف ، هلوح تفلت .. هايحي يذلا يقيقحلا سوباكلا

اً. عم ماعطلا لا وانتيل ، هظاقيتسا راظتن ا يف ةً تماص سلج ٍ،و ةيلين ٍ

يوشملا كمسلا ىلإ فونهك رظن .. ماعطلا هكراشي ،و هرواجيل ؛ لهكلا هل راشأ

هتلعج ؛ ةيرشب اً داسجا تمهتلا دق كامس الأ هذه نوكت أن ةركف نم اً ززقتم

هنكل ؛ عوجلا رثأ نم اهضعب لوح فتلت هئاعم أ تناك .. ةيناق ءارمح لينلا ءام ىري

! كامس أ ةروص يف ةلثمتم هسنج ينب اياقب لوانت ىلع اً عئاج ءاقبلا رثآ

عطق .. مايأ ةدع ذنم ماعطلا لوانتي مل هنأب يشت هتئيهف اً، بجعتم لهكلا هل رظن

ثحي رقفلا ،و رقفلا ىلإ رجت برحلا إن نولوقي اً:" لئاستم لهكلا ةرظن فونهك

ىلإ يضفي قاقشلا ،و قاقشلا ببسي ىنغلا ،و ىنغلا ثروي لمعلا ،و لمعلا ىلع

و رقفلا و برحلا ىوس ىرأ ،مل ةلحرلا هذه يف ينيع تحتف !وأانمذ برحلا

يننأ ودبي . ةئيندلا مهضارغأ ةمدخل هريخستب نوموقي لمعلا ىتح ، قاقشلا

امهنع ثحبلا يف انتايح ينفن ، ماهوأ لام سلا و ريخلا نأ ،و بارس نع ثحبا

مدقنُ انلعجي ، هيف كوكشم توم نم رارفلل انيعس نأ .و يصاعملا انفارتقا ءانثأ

هنأ ودبي ام ىلع ؛ذإ هذه فونهك ةرفز دعب الًيوط اتكس !"و ققحمُ توم ىلع

... هنع ةلئس نمالأ ماوكأب هرصاح و امًامت لهكلا مجلأ
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"! ةايحلا نايرش وه انه لينلا أن تعمس "-

"!! ةرودهملا ءامدلا ب هقارغإ نع ةبيط ءانبأ ىناوتي مل اذهل "-

لقثمُ وه لام،و سلا و ريخلا نع ثحبلا ب مومهملا فونهك فتك ىلع لُهكلا تبر و

لبق هفده ىلإ لوصولا ناسن الإ عيطتسي فيك .. هتيوه عايض مهَب لبكمُ ،

يلخادلا لام سلا رقتفي وه ،و هلوح سلام نع شتفي فيك ؟!.. هتاذ ىلإ لوصولا

، ةرجحتملا هعومد اهتزجتحاف ، لهكلا نيع نم ةلئس الأ تقفدت ؟.. هسفن عم

. فونهك باشلا دسج يف لقتعملا نسِمُلا اذه ىلع اً، قفشم

يفشت دق ، تاباجإ لاك تما مدع ةصغب رعشف ، لهكلا هلقي مل ام لك فونهك عمس

. ةكهنملا هحور

هتلتح ا يذلا ، ئطاشلا نم برقلا ب ىداهتي براقلا دجوف ، هلوح فونهك رظن

سأيلا ىغطف ، رسحنملا رضخ الأ طاسبلا اياقب ىلع ةمثاجلا ، ةيتنمس الأ ينابملا

رهاظم و بحلا اياقبب كاسم الإ يف الألم عايضب هلخاد روعش داس ،و هحور ىلع

أن لبق لَهكلا لأس .. ةروجهملا بكارملا ب جعي ئطاش ىلع براقلا اسر .. لا مجلا

؟" اذه :"ام هرداغي

يلا ثمأ - لوهكلا طقف - لا جرلا و بابشلا يوهتست ديصلا ةنهم دعت مل "-

". قزرلل ديحو ردصمك اهب نوثبشتي

اذًإ؟" مهلغشي يذلا -"ام

ضبقيُ مهنم ظوظحملا ،ف ظحلا مهفلا حي لا مهبلغأ ،و ةدرابلا لاد بلا ىلإ ةرجهلا "-

". ةيعرش لالا هتلحر ءانثأ هيلع

؟!" ظوظحملا ريغو "-

". كامس للأ ةغئاس ةبجو نوكي "-

توص ل ةأجف هبتن مثا ، هتكحض تلجلج ،و هسفن نم اً رخاس فونهك كحض

الآن! لبق كحض ىتم ركذتي لا هنأ ركذت امنيح ، هانيع تعمد ،و ةنانرلا هتكحض

". خزربلا انه ، ينب اي رظنا لا:" ئاق هايملا ىلإ لهكلا راشأ

؟!" خزرب "-

" رحبلا ب لينلا ءاقتلا ناكم ، معن "-

يذلا لهكلا عدو ،و هتماستبا تش ،وتلا فونهك دخ ىلع ةديحو ةعمد تردحنا

دادتماب فونهك كرحت .. هتلحر لا مكتس ا يف هنيعم حبصيل ؛ ألم عاعشب هدم

هل تحنس املك كامس الأ ةبجو لوانتل هضفر نع لزانت امدعب ، يلحاسلا طيرشلا
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. رحبلا هب دوجي أوام كمسلا ىوس همامأ دجي ،ومل عوجلا هصرق أو ةصرف

-2-

رسلا نع ثحبا و رّس

."!.. رسلا نع ثحبا رّسو "-

، اهل ملستساف ، ةيرابغلا هتيطم هل تءارت امدعب ، فونهك نذأ يف ةلمجلا تود

نم تاريحب لوح اهيف ليخنلا قناعتي ، ةينيط ةنيدم لال طأ نيب هسفن دجيل

ةقارقر ، اهئارحص يف هايملا نويع رجفتت .. حلا م هضعب و بذع هضعب ، ءاملا

اً. راهن اًو ليل ديحولا اهريرخ سنؤيف ؛ ةيفاص

راجشأ و ليخنلا ثيح ، ءارحصلا بلق يف ةحارلا ب فونهك رعش ىلو الأ ةرملل

،فالأ ةدحولا ب رعش ام ناعرس هنكل ؛ ةنيكسلا ب هحور لأت تما .. ةهكافلا و نوتيزلا

. اهنع ثحب املا ط يتلا ةلماكلا ةداعسلا هحنمت هلثم ناسن عمإ ةفل

؟" ةريخ الأ هتطحم يه ةحاولا هذه نوكت نأ نكميأ "، فونهك ركف

رّس" رّس.. " بهذ امنيأ همز يلا يذلا توصلا هباجأ

الأ نم ريثكلا دجوف ،" روركدلا " لبج ىلإ لصو ىتح ، ريسملا فونهك لصاو

و لصافملا آلام نم يوادتلل ، ةنخاسلا هلا مر يف نفدلا ب نوجلا عيُ صاخش

!!.. مقعلا

يذلا ، بيئكلا ملا علا اذه لظ يف ، لسانتلا ىلإ ناسن الإ ىعسي فيك ..! بجعت

قرش ،" نوم "آ دبعم ىلإ لصو امنيح هيدل راكف الأ هذه تلجت .. ةيهاركلا ه ؤلمت

دوعت ، ةينوعرف رباقم مضي يذلا ، ىتوملا لبج ىلع ةرظن ىقلأ "،و ةويس " ةنيدم

سسحت رعشي نأ نودب ،و تاماره الأ بلق يف هتلحر ركذتف ،26 لاـ ةرس الأ ىلإ

. هينيع

ريبك هل ىءارت ىتح ، سادق الأ سدق لخد و يحولا دبعم ىلإ فونهك لصو امإن

.. سمشلا ةعشأ اهيلع سكعنت يتلا هتعلص ،و زيمملا ينوعرفلا هيزب ، ةنهكلا

نم اً دب دجي ،ومل هنم برتقيل ؛ ةنهكلا ريبك هل راشأ امنيح فونهك فجترا

"؛ نوم "آ لوح ، لمجلا ضعبب فونهك نذأ يف ةنهكلا ريبك سمه الأرم.. ذيفنت

دادع يف حبصيس بهنأ هركذ ،و ءامدقلا نييرصملا ىدل حيرلا و سمشلا هلإ

هب هثدح يذلا رسلا ب حوبي نل هنأ مسق أ يذلا ،" الأربك ردنكس "الإ لثم نيدوقفملا

أهم لباقي و نانويلا ىلإ دوعي امدنع "إلا نوم "آ دبعم راز امنيح ةنهكلا ريبك

هتصاخ سايركنبلا لحفتساف ، هدهع ظفحي مل ."و سايبميلوأ " ةكلملا

لوح كاحتل ؛ هرمع نم نيث لا ثلا و ةيناثلا يف تام ،و يبرغلا لينلا سوريفب
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ب هنم ةراشإ يف ؛ هسأرب ئموي وه و فونهك دعترا .. تاياورلا نم ريثكلا هتافو

. ةنهكلا ريبك هب هل ىضفأ يذلا رسلا ظفحب همازتلا

ةئاملا ةنيدم ثيح ، رصم بونج ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا ىلع مزعلا فونهك دقع

. هتلا ض دجي اً،و باب هل حتفيُ امبر ؛ل باب

* * *

نماثلا لصفلا
-1-

حابصم لخاد

" كفهك ىلإ دع "-

دعب يف هسفن فونهك دجيل ؛ اهيلإ هذخأت هيهانتم لا ملا وع ، ديعب ناكم نم ةعبوز

نيعلا وذ .. ةرئاحلا مادق هبالأ رثعتت ..الأشلاء، كانه و انه ءامدلا ،شلالات رخآ

فلخ يفتخي عرسأ و عزفلا هكلّمت ، ةعبسلا همادقأ و هيقاسب هنم برتقي ةدحاولا

، هنع حصفت نأ كشوت ةيلا عتملا هبلق تاقفخ الأقف، دادتما ةدتمملا ةدمع الأ دحأ

ةرخص ىلع هتابرض ىلا وتت لجنمك هفارطأ ُ تازخو ، قمعلا يف رذّجتي نٌهو

رهقلا ،و زجعلا و فوخلا نم بٌيبد ، هيلإ اهقيرط نع ثحبت ءاملا تارطق ، ءاسلم

نع هحور تزجع ،و هانيع تعمد ةقيحس عاق يف هب يمريل ؛ قمعب هيف لُغوي

اهنوكس ىلإ هحور قوتت ، جرخم نع ثحبي هتوكلم يف وه مٌئاه ، هتعول فاشترا

حٌور وه ، تيملا ب وه ولا مئانلا ب وه فلا هيلإ هقيرط دجي ، يقيقح توم ربع

الأ يف ةرشتنملا ةنفعتملا حئاورلا ربع الأشلاءو نيب اهص خلا نع ثحبت ةٌمئاه

قف..

لٌغّوت .. هيدّخ حُفلت نئاكلا كلذ سافنأ ةياهنلا اهنأ كش لا رثكأ هنم برتقي نئاكلا

هفارطأ فونهك سسحت . هعماسم ىلع ددرتي هخارص يّود ، هقامعأ يف قٌيمع

ا هتلحر خلال هل ثدح ام نأك و ناك امك داع دقل اً.. شوهدم هاف رَغف اً، عدوم

ثادح الأ كلت لك ، ةثلا ثلا نيعلا ،و ةروتبملا ديلا ، ةلكآتملا مدقلا يش ؛تلا ةريخ لأ

رثأ. اهل دعي مل هب ترم يتلا

يندوعيل الألو يملحُ نم تُقفتسا لهو .." ملحت تنأ فونهك ": هسفنل سمه

قمع نم ثعبنا ةقيحس ةوّه نم رئاغ توص ، هتوص ىدص هدواع .. ديدج ملح

توصب .. توصلا عامس ىدل عزف ؟!".. ينم ديرت اذام لا:" ئاق نئاكلا كلذ
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؟!" انأ ": ئكلتم

؟!" حابصملا تكعد امدنع ين دانت ملأ "-

؟!" هنم تجرخ امدنع كرأ مل فيك "ـ

"!.. هيف تلخد يذلا تنأ ،لب جرخأ مل انأ "ـ

؟!" حابصملا لخاد انأالآن له "ـ

".. ءاهتن الا ىلع فراش كتقوف ؛ هديرت يذلا "ـام

كسوناف يف عوزفملا اهيأ هديرت يذلا ،ام ملحلا ققّحت بارتقا عم تاينم الأ هوتت

شلالات فقوتت نأ ، ملا علا نم رامدلا يهتني نأ ..؟؛ هلهجت رخآ دٍعبُ يف عباقلا

عم رثكأ برتقت ةنوفع ةحئار ،و ةيلا عتم تاكحض .. ةبحملا دوست نأ ، ءامدلا

موقلا لاء ؤهف ؛ ليحتسملا قيقحتل هيدل ةَردق لا نأ هربخي قونخم توص

كلذ هثحتسي .. ةدئاف فلا لخادلا نم اوريغتي ،ومملا هيف مه ام نوقحتسي

يف الألم يش عمتلا لءاضتت ةايحلا يف ةبغرلا .. رخآ ابلط بلطيل ؛ توصلا

".. ىش تألا نأ ديرأ ": نزحب فونهك سمه ، لضفأ عقاو

." هتلتق اذإ لذك كل "ـ

؟!" نمَ لتقأ ، لتقأ "ـ

" سمشلا ةنيدم يف ةباج الإ دجتس "-

... ديدج نم هملا ع ىلإ فونهك ىهَامَتيل ؛ بيرغلا نئاكلا ىفتخا

-2-

سمشلا ةنيدم

دّم ىلع دباعملا و ليثامتلا ىأر ،و باب ةئاملا ةنيدم فراشم ىلع فونهك فقوت

الأ اهدوجس يدؤت ةيراع داسجأ ، ديعبلا يضاملا نم هل تءارت ام ةروص ، هرصب

لوقع و ، ءامد عقنتسم اهقامعأ يف عبقي ةرمدم ةيرحب ةملظ مضخ يف ريخ

راسم ريَّغ اتوص هريفزل عمس ىتح فونهك رفز .. رجحب ةلثمتم ةردقلا ىرت ةغراف

منصلا دبع سم ؛بالأ مويلا و سم الأ ةروص نيب ةنراقم دقعي وه ،و لينلا ىرجم

مويلا ،و لهجلا نافوط فلخ لوقعلا تراوت ،و ةمومعلا ينب نيب ءامدلا تِلا سف

شلا يف قرغنف ، ةنوفعلا يف ةلغوتملا تاذلا دبعتل ؛ ىرخأ ةروصب منصلا ىلجتي

لا مجل دقتفت اهنكل ،و ةليمجلا ةنيدملا هذه ليثامتك يه ليثامت .. ةوخ الأ ءامد ل

هب. تمستا يذلا نوكسلا
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رضاحلا و يضاملا نيب هتانراقم دقعي ،و دباعملا لمأتي هتلحر يف فونهك رمتسا

و هقنع سسحتيف ةأجافم بقرتي ةظحل لك يفف ؛ نامزلا ب هروعش ىفتخا ،

الا عيطتسي ،وأ اهعم يهامتلا عيطتسي ول ىنمتف ةيوق حاير ّت به .. هفارطأ

مهنأ كش ،ولا ءامدلا ب ةخطلملا مهلوطسب هوحن نولبقي مهاري وه اهف ، ءافتخ

كش لا مهف هب؛ ركفي ناك ام ببسب ،وأ رفكلا ةدهاشم مرجب مهعم هنوداتقيس

، هميشايخ تقرتخا قيمع روخب ةحئار .. لوقعلا ىلع سسجت ةزهجأ نوكلتمي

ثدح فيك هوري نأ نود هراوج نم نورمي ،و هنم نوبرتقي مهآر امدنع شهِدُ

يذلا اذه ام هري مل كلذ عم هب،و مدطصا مهدحأ .. هوري ،ألاّ ليحتسم ؟ كلذ

؟؟! ثدحي

، اهردصم نع ثحبي نأ ررقف ، ةذافنلا روخبلا ةحئار هتدواع ؟ ةينم الأ تققحت له

، ةيَّبون ةأرما اهنأ هيف كش لا امم ، ايًّنوعرف ايًّز يدترت ةأرما اهدهاش دعبُ ىلع نمِ و

بُعر هكلّمت ىتح برتقا نإ ام هنكلو ، هلُوضف هبِ دّبَتسا نأ دَعب رثكا اهنم برتقا

؟؟ كفاخأ يذلا ام ، ةًمساب هيلإ ترظن ، ايندلا

ي نألِأ .. ةئزاه هنم برقلا ب اهادي ترَرّمف ، هيعارذ نيب هبلق ىوهف رثكأ تبرتقا

رظنت مل كَنأ كش ..لا ناكملا متلأ اهتاحيص تلا ؟؟..عت ةدحاو نيعب اًهجو كلتمأ

!.. تعزف امَل وإلا كسفن ىلإ

": كسامتلا لواحي وه ،و ئكلتم توصب ؟" عوزفملا اهيأ كمسا :ام يل لق "-

تِنأو ، عرقنم ،و دومعملا يايؤر يف ،و فونهك يننوداني اوناك ضر الأ كلت يف

.." عوزفملا : رخآ امًسا يل تِفضأ

نم هقامعأ يف لمحي ام لكب فونهك خرصف ، ناكملا ىلع قبطم تمص ميّخ

.. ملأ

نم موقلا كئلو رّمأ فيك ؟ نثولا ةدهاشم مرجب يَّنيع لمست ملَ مَلِو ؟ انأ نيأ "ـ

؟" ينوري نأ نود خلايل

؟ نجلا عملا يف انأ له ، ةبهرب همامأ تفلت ، كنوري لا اذل ؛ رخآ دعبُ يف تَنأ "-

". ليصافتلا ب مّتهت لا كل يتحيصن ، ثلا ث عملا يف تَنأ لب ، اهتُاكحض تلا عتف

؟!" مكملا ع يف ءاقبلا عيطتسأ له "-

؟!" كفوخو "-

".. بعرلا عم ةايحلا هنكمي لا نكل ؛و فوخلا عم ةايحلا ناسن الإ عيطتسي "ـ

؟!" تيتأ نيأ نم "-

مساب اً روز ءامدلا ليستل ؛ ناطيشلا هيف دَبِعُ ،و هتُهلآ تددعت ناكم نم "-

تيأر دقل ، ريهطتلا ىوعدب ةيناسن الإ دُابتُ ،و ةلا دعلا مساب ةيرشبلا قرحت ،و برلا
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". هليخت ىتح ،وأ هلا متحا بُعصي ام كلت يتلحر يف

؟!" انه تنأ مَلِوَ "ـ

"!.. مهدحأ لتقأ مملا يل لاص،ولاخلاص خلا نع ثحبأ "ـ

دحأ راوجب بعلي ريغص لفط ىلإ ةرشعلا عباص والأ ةدحاولا نيعلا تاذ تراشأ

" تدرأ نإ هلتقا .. كتيغب وه لفطلا كاذ ": ةلئاق ليثامتلا

نمز نم ةلوقم هب،و رّم ام لّك رَكَّذت ةٍلهوَل لفطلا نم فونهك برتقا لاص، خلا

عم (( ةقلطم ةقيقح ،ولا ةقلطملا ةقيقحلا كلتمي هنأ ىوعدب لُتُقي مهلك )): ديعب

.. هغامد ةجسنأ يف اهطويخ طيخت ةُريحلا ، هبلق فُيجو ىلا عت هتاوطخ بارتقا

تقَربف ريغصلا عم ثَبعلا لَواح ؟!.. هلتق بُجي اذاملِ ؟و لفطلا اذهب هتق امعلا

يف )) هُافشلا كَرحتت نأ نود هتوص ىدص فونهك عمسيل ؛ صٍّاخ ضٍيموب هانيع

؛َ لام كلا لُواحي اً ثبع ، هفُارطأ تدَمّجت (( ةداعسلا رَهوج انبُلست ةٌملظ انقامعأ

،لا كقامعأ يف هنع شتّف )): لا ؤس نود باوجلا هاتأف ، رونّلا ناكم نع لَأسيل

ىدص هدواعف ، ءارولا ىلإ اًروعذم فونهك عَجارت (( كرَون كبلسي نأ هنكمي دَحأ

ب تعَمِجُ ام اذإ فيكف ، لتقت لا ةءاربلا (( كعُقاو رُيغتي كرِكف رِيُّغَتَب )): تاملكلا

دوعي نأ اً ينمتم ءارولا ىلإ عجارتي وه ،و فونهك دَّر ، عُيطتسأ ؟..لا ةمكحلا

ب ءيلملا ملا علا اذه نم هصُ خلا ، دُدّرتي هلعج هرظتني امم هفوخ .. هفهك ىلإ

. هينيع مَامأ لٌثام رورشلا

هلتقأ .. هلتقأ

نإ : هبطاخي هقامعأ يف ام ءٌيش ، اهردصم لهجي هعماسم ىلع ىلوتت تاملك

؟ مهنيب و كنيب قرفلا ،ام هتلتق

هفارطأ تفجترا الأدب.. ىلإ رورشلا ةوذج دتمت ،و مهنم اًدحاو وَدغتل ؛ ىهامتتس

بُجي ؟مَلِ كلذب لفطلا اذه علاةق امف ، ىش تألا نأ ديرأ ": هبلق فُيجو ىلا ،وعت

؟؟" ملا علا اذه نم يَفتخ ؛لأ هلتق يَّلع

"!.. كوبأ ينن -"لأ

ك عجارت ، ةرصاخلا يف سُرغي مٍومسم رجنخ .. يبصلا هافش كرحتت ةرم لألو

!.. عُمسي ام قٍدِّصم ريغ روعذملا

لمعا اهب،و كسّمتف ،وإلاّ كسفنل لاص خلا تدرأ نإ كدِيب كَرَوذج لصِأتسا "-

".. كرِوذجب قِلا علا رورشلا ثاثتجا ىلع

* * *
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عساتلا لصفلا
-1-

ثمَطتُ مل ضٍرأ يف

هبلق ئكوتملا بيرغلا كدبع ىلع هتأطو لقثأ وام ميهبلا كليل كلحأ ام يهلإ "

" كتينادحوب نامي الإ ءاضوض و كتبحم ءوضب رينتسملا .. كتياده اصعب

.. كهجو رونل نآمظ و عئاج انأالآن مك ملعت و يسفن يف ام ملعت تنأ يقيدص "

اً سبق ينلوان .. فونهك بحملا بصلا انأ يل اهدم .. كدي يل دمف كيلإ تررف

نأ دعب هبر يجاني فونهك ىسمأ " كتنتف ميدأ ىلع اهب ءيضتس أ كتمحر نم

. داعب الأ ةيمارتم ضرأ ىلع دينع برد يف قلا ع ةلا حم لا هنأ نق يأ

مل ضماغ داو ةنعل يف هسفن محقيل ؛ ةنعارفلا ةنعل نم فونهك رف حابصلا يف

ةرامأ يأ ىتح وأ ريسم ىلع لدي مادقأ رثأ وأ ريعب ىلع لدت ةرعب ىلع هيف رثعي

لج تطرخنا .. ءاجر الأ كلت يف اً بيرق نطقي هتليصف نم يح نئاك ىلإ حملت

، ةاجنلل باب نع اً ثحب هتاوطخب مدقتي ناك املك هنأ ؛ذإ ةدئاف بلا راهنلا تاعاس

.. ةلفقم ةرئاد يف ريسي هنأك و اهسفن نيمدقلا راثآ و ةرركم دهاشم همامأ دجو

اذه يف امهراصبإ هعسوب سيل نكل ؛ امهيف الأمل زخوب رعشي امد نارطقت هامدق

يف طبختي فونهك و راهنلا سمش تباغ ذنم ..والآن داوسلا نكادلا ليللا

ةمج يمأالا عطق دق ناك لاص.. خلا و الأرث عوطقم رمقلا عوطقم ةرعولا بوردلا

لمأتي لظ ةهاتملا ةبارغ عم و هنأ إلا ةنعللا نع اً ديعب لورهي وه و عايضلا نم

عمس نأ هل قبسي مل يتلا و اهئاشحأ يف لغوأ يتلا ةباذجلا ضر الأ هذه ةقانأ

لات. حرلا بدأ وأ خيراتلا يف لبق نم اهنع

نيقي ىلع انأ ديدم نمز ذنم مدآ ينب نم دحأ مدق يلبق اهثمطت مل ضر الأ هذه "

" اذه نم

ملح يف رفاسي هنأك ؛ ةدحاو ةعفد لاةب خلا رظانملا كلت فونهك نيعل تثدح دقل

هذه قافتسا امنإ اًو مود ةداعلا يرجت امك حابصلا يف هنم قفي مل هنأ ديب عيدب

هتقاعأ يتلا ةقبطملا ةملظلا نم لئاه لبجب ناركسلا هبكرم مطترا امتقو ةرملا

ب اهنم لاذ يتلا وأ اهكلس يتلا قيرطلا ةيادب ىلإ عوجرلا وأ باهذلا ةدواعم نع

مط تتلا يذلا ليللا اذه ةجلل ىرخ الأ ةفضلا ىلإ فونهك لصي نأ تاهيه و رارفلا

. ديدشلا علهلا و ةشحولا و ةبركلا ىلع ثعبي بيرم نوكس يف هجاومأ

نأ هركأ وانأ يتياهن هذه نأ ينثدحي يبلق !؟.. مويلا اذه تومأس له ىرت "-

طل ةبيجعلا يتصق درسأ و يفده زجنأ نأ لبق ةهاتملا هذه يف يتينم ينيفاوت
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.. نيزح يبلق عفلا؟.. تيم انأالآن له .. ةلا ضلا ةمكحلا قاشع و لا مجلا لاب

ةروجهملا ضر الأ هذه ىلع يسافنأ عطقي نأ عدبملا قلا خلا لبقي نأ نكمي له

نكسن و ةبارغلا هذهب ةصق يعم نفدت نأ ىضريس له ضلا.. ناويحك اً ديحو

" كلذ يف كشأ .. بايغلا تحت اندرفمب

الإ اهبتك ةيمارد ةصق هرسأب نوكلا سيلأ لا؟" صأ صصقلا تومت نأ نكمي -"له

؟" راتسلا لدسي و دهاشملا لك يهتنت ىتح اهظفح و عرابلا هل

ةملظلا نطب يف تادودعم قئاقد دعب هساوح وبقوع رعشي ناك فونهك نأ مغر

هذه نوكت نأ اً تاتب يقطنم ريغ هنأ هقامعأ يف نقوي ناك هنأ ؛إلا هتمقتلا يتلا

ثعب لحار لوسر هداقتعا بسح وهف .. ةايحلا هذه ىلع ةيماتخلا هتظحل

..و هنانج فطتقا و هانيع تيقل ام غلبي ىتح اً ديج اهفرعي و ضر الأ بوجيل

هتلا سر و ةلا سرلا لمتكت نأ لبق ولا غيلبتلا لبق تومت الله-لا ةنس يف - لسرلا

. دعب لمتكت مل

اهعرذأ عزوت بو ءاثتت يهو لبجلا ءارو نم سمشلا تح لا يلا تلا مويلا يف

مث ةموعنب اهنيع تكرف ، قاف الآ لك رونلا مع ىتح ءامسلا و ضر الأ وحن لا وطلا

، ليلضلا فونهك هموخت يف دقري يذلا قيحسلا يداولا كلذ ىلع امهب تقلأ

ب ترعش مث فعاضم رونب ضر والأ تاوامسلا تءاضأف ؛ هلا حل ةقفشب تمستبا

هتطرو نم هلا شتن لا ةطخ فشكتست تلعج و تملظأ و تظتكاف هيلع فوسكلا

اذإ و ةئفاد قئاقد ىوس ضمت مل اذكه و هيف هسفن محقأ امم هعازتنا و ةريبكلا

ءاضفلا يف قلحت ةبهتلم ةركف اهسأر نم طنتو جهوتت مث اً ددجم عطست اهب

. نونجلا ةعرسب

رظانم نم هلوح ام ىصقتي - اذوخأم – ادب .. عيدب حابص ىلع فونهك قافأ

ةفيفخ تاكرحب سحأ ، بيرق ناكم يف و هيرظان ترسأ و هبل ترحس ةيعيبط

ةعراف ةأرما هانيع ترصبأف قفخي هبلق و اهردصم دقفت .. راوجلا يف مهمهت

لك و هراهزأ و هتبرتب يداولا نول هبشت ناول الأ ةيهاز َ سب ملا يدترت لوطلا

مخض ردق اهيلع يلغي اً ران دقوت ةأرملا تناك .. ءابرح اهنأك و ةمنمنملا هليصافت

نم كبلاةل هتثج عزتني أدبف رطخلا ب روعش همهاد .. نيمس فورخ دامخ لإ يفكي

خلال نم تربعف هتماقب عفترا .. ةبشوشعملا و ةرهزملا ضر الأ كلت يكف نيب

.. ةبيرملا ةأرملا كلتل الآرخ هاجت الا يف يرجي ءام ريده لمحت ةفيفخ حاير هينذأ

ك ةفخب لسني لعج و هيف وام ميظعلا اهردقب اهلا غشنا اً زهتنم ءودهب هعاتم رج

ذخأ و ىرجملا ىلع ىوتسا ىتح فلخلل تفتلي نأ نود و ءاملا اً طبلا صوصللا

نم ةفيخ فجتري ناك يذلا هفوج ىلإ هنم اهلسري و همف يف ءاملا تايمك عضي

. ميظعلا ردقلا ةبحاص

يل تءاج نيأ نم و رانلا ىلإ سلجت يتلا ةعرافلا ةأرملا كلت نم ىرت يليو -"اي

رٍْ دق لخاد دُّعِتُ تناك اذام و ناطيش ملاكمأ ةينج مأ ةيسن إ يه له ىرت ؟
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نم ربكأ ائيش هيف خبطت ىتح هنخست اهنأ اً متح دكؤملا نم ؟.. مجحلا كلذب

و مامتلا ب يساقم قباطي اً ضلا اً يرشب اً محل امبر وأ روث نم رغصأ و فورخ

تررقف هب متهي بحاص بلا ضر الأ ىلع اً يقلم هترصبأف ةأرملا ترم .." لا مكلا

كلذ نأ تبسح اهلعل و رانلا قوف يلغي ردق لخادب وول ةميق و ةلزنم هيطعت نأ

نودغيس نيذلا ءايح الأ امبر ..وأ تاوم الأ دادع يف ناك ةميقلل دقافلا ءيشلا

تارملا تائم يتياهن تليخت دقل هابر ".. قرف ..لا تاومأ هنم نوجرختي نيح

اً!!" يلقم اًوأ يوشم طق يسفن ليختأ مل ينأ إلا تايلكشلا تائم ىلع

"!!.. ناسن الإ شيعي هدحو ءاملا ب سيل "-

اهسفن ةأرملا رصبأف توصلا نم ققحتيل ةعرسب رادتسا و ءاملا ب فونهك قنتخا

عزفب ءارولا ىلإ رقهقت .. هسارتف لا زفقتس اهنأ رعش نيتكحاض نينيعب هيف قلمحت

: حيصي و لعسي وه و

؟" ةأرملا اهتيأ تنأ نم "-

" كتفاخإ دصقأ اًمل قدص يفرصت ءوس ىلع فونهك اي ينحماس "-

ءاملا ىرجم راص ىتح رثكأ ءارولل عجارتي لعج امنيب هنم برتقت يه و اهتلا ق

امهنيب ةفاسملا فصتنم يف

" ريذن كل ينإ .. رثكأ ينم يبرتقت لا كحيو مس.. الا اذه نيفرعت فيك "-

ديجأ اً-لا عطق – انأف هغولب يننكمي دح ىصقأ اذه نابجلا اهيأ فخت -"لا

نأ مغر بيصع سمأ نبا اً؛لأكن ركاب كظاقيإ أشأ "مل تدرطتسا مث " ءاملا

".. كانه اً ريثك اًو يهش اً ماعط كل تددعأ دقف مله .. يعبط نم سيل اذه

مث قنحب تففأت .. اهبيهل أفطنا دق ردقلا ةلعش تنياعف اهفلخ زوجعلا تتفتلا

اهنأك اهماهبإ و اهتبابس ةمدختسم اهتفذق ران ةوذج اهنم تلعتشاف اهعباصأ تكرف

و فونهك ىدل فوخلا مخضت اهدنع و ةرشابم فدهلا تباصأ ريعش ةبح فذقت

ريطخ دج قزأم يف ةلا حم لا هنأب رعش

و روجهملا ليبسلا اذه تغلب فيك ،و ةميركلا ةديسلا اهتيأ تنأ نم الله قحب "-

؟" لوهأم ريغ هنأ يسفنب تققحت دق

رثكأ ام " ةرملا هذه اهينيع يف ىظلتت رانلا تدب و اهيبجاح زوجعلا تبطق

" ءاملا اذهك اً يبغ اًو نابج نكت ولا لا عت ايه ىتف اي كترثرث

فلخ فونهك ىشمف ، تءاج يذلا قيرطلا ىلع ريست تداع و اهرهظ هتلوان

ىقلأ ول هنأ ركف .. هفلخ رارفلا ةركف ىقلأ نأ دعب ُاه ركم اهعواط اللهبو ةفذاق

ىلإ هتلا لإح يفكت اهعباصأ نم ةدحاو ةرقنب هفصقتس ةلا حم لا اهنإف هرهظ اهل

.. كيذوأ نل فونهك اي فخت :"لا تفاخ توصب تلا وق ةأرملا هل تتفتلا .. دامر
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راس .. قرتحت لا ثيحب لاً يلق .. ءفدلا ب رعشت ىتح اً ريثك ينم برتقا

الله" نذإب إلا دحأ نم نيراضب مه امو " متمتي وه و زوجعلا فلخ فونهك

؟" تنأ سانج يأالأ نم دصقأ ؟ ةرحاسلا ةأرملا اهتيأ تنأ نم "-

" كسفنب كلذ فشتكتس ابيرق ": تلا قو فطعب زوجعلا ةأرملا تمستبا

-2-

! ةرطيسلا

دقر يتلا هتعقب ىلع اً ددجم ضبر يل فونهك داع نيح يف اهردق وحن تهجوت

راثآ نياعف ضر الأ يف نعمت .. اهيلع اً موسرم همون شقن لا زام يتلا و اهيف

دجي -مل ةبيصملل -واي هنكل هنم داع نيح امك و ىرجملا ىلإ هجوت نيح همادقأ

نأ لبق هدوارت تلظ يتلا توملا سجاوهل داع اهنيح ..و هريغ رخآ دح لأ رثأ

يف ةقداص نوكت امبر يتلا زوجعلا هذهب اً رصاحم قيفتسي مث ساعنلا هعرصي

ءانإ ىلإ ردقلا نم فرغت تذخأ .. دعب اميف اهل اًهلالآنو ماعط ترضحف اهمعز

دعب ىلع هتددم و تبرتقا مث هتدجوأ فيك فونهك فرعي لا ريغص يضف

ران لك طعأ اذل ؛ ران لك نع ةلوؤسم تسل ": ريذحت ةنكلب تلا ..ق هنم نيتوطخ

" اهبيهل أدهي و اهبضغ فكفكت ىتح ربصلا نم اهقح

و زوجعلا تاملك ىزغم لمأت نع ناكملا لمأت هلغش اًو قفاوم فونهك هسأر زه

لكشب تناك يتلا و سمشلا دابع روهزب قوطملا هطيحم ةعور يف بجعتي حار

جرفتت تلظ امنإ و ءامسلا دبك يف يتلا سمشلا ةدابعل هجوتت لا اهتيجسل فلا خم

اهعم بهذت و اهتيحان تفلت روهزلا تناك تبهذ امنيأف اهعلا طت و زوجعلا ةأرملا

ةضاير يف ةارابم نوعباتي نيح نوجرفتملا لعفي امك اً مامت هاجتا لك يف

اهب اوفغِشُ

" ليص الأ يتيزب اهتوهط يتلا ةرذلا بوبح ماهتل ا كرودقمب راص -"الآن

ةأرملا هذه ةيوه لوح لات ؤاستلا هنطب يف تمروت و ةريحلا ب فونهك خفتنا

نيع نم دعبأ هنوك عيطتسي ام لكب هعفادي لظ يبغ هابتشا ضعب عم ةضماغلا

و ريغصلا الإءان ىوتحم ىلع ضقني هب اذإ و هسفن كلا متي مل هنإ مث .. سمشلا

ةيضار ةمساب تهجتاف ىرخأ ةعفد بلط .. حارشنا و رورسب همهن عباتت زوجعلا

سحي أدب كانه و ةريتولا كلت ىلع سمشلا دابع روهز اهعبتت تلعج و ردقلا ىلإ

امل اً ددجم ءفدلا هحستكا مث زوجعلا تدعتبا امدنع هيرتعت ةأجافم ةدوربب

؟" كلذك سيلأ سمشلا تنب تنأ .. نينوكت نم تفرع لا:"الآن قف هنم تبرتقا

خ امهلوح ءيش لك و رانلا و راجش والأ روهزلا اهعم تكحض اًو عيلا تكحض



LXXIX

ءاملا لا

انأ تلعف اذام و تيسن ام ينتركذ دقل حآ " تعبات "و اذكه سيل -"كلاالأرم

مث لاً يلق ةدراش تدب و تتكس " يابص و يتقهارم نابإ ضر الأ هذه قحب

ةيبص ، ديعب رصع تاذ فونهك اي تنك دقل ": رارمح بالا عقتمم اههجو و تفدرأ

انأف لجخلا ب اهءازإ نورعشت تايركذ مكيدل نأ امك و رشبلا رشعم اي متنأك ءاقرخ

نم يل حولي وأ ينقح يلا نعر الأ يضاملا تدجو املك اً دبأ رخفلا ب رعشأ لا

" كانه وأ انه لبج ىلع ناكرب ةهوف

و لب هل ثدحت يتلا ةلئاهلا ةزجعملل بعوتسم ريغ لوهذلا فونهك ىرتعا

هيلإ ثدحتت

"... تنأ نذإ يهلإ -"اي

رثدي يذلا ءاطغلا تمر و زوجعلا تمستباف ؛ همف يف ةريخ الأ ةملكلا تقرتحا

تلا حتسا و بارتلا نيب تأفطنا ام ناعرس ةلعتشم ةريبك ةرمج راصف اهسأر

قرتحت تناك زوجعلا نأ وللا اهذخأب مه اً.. بيرقت هسأر مجحب ةيبهذ ةكيبس

ةنسلأ هنم رياطتت و بعشتي يبهذلا اهرعش و بطحلا رونتك ىظلتت و اهراوجب

.. راجفنا اياظش هنأك ءامسلا وحن نارينلا

هذه نم ةاجنلا ليبس ىلع ينيلد ، ةعطاسلا سمشلا اهتيأ كاوس نم ِّ قحب "-

نع..." ثحبأ و ضر الأ هذه ىلع هئات انأ ةقيقحلا ىلإ ينيذخ .. ةنيعللا ةهاتملا

كسفن فرعت امم رثكأ كفرعأ انأف رخآ ائيش لقت :"لا ةلئاق مزحب سمشلا هتعطاق

و كقفارأ و كبقرأ تنك انأف لوقلا كمتكأ نل و جاتحت وام ديرت ام فرعأ و

يتآرم ساكعنا خلال كدهاشأ تنك بيغأ نيح و راهنلا يف يرونب كرصبأ

" ةيجاجزلا

نيدصقت . ةميظعلا سمشلا اهتيأ روخف انأ مك ! اقح " رورس يف فونهك مستبا

" قيفر بلا ريسأ تنك ءامسلا يف رمق كلا نه نكي مل امدنع

طقف إاهن تلق دقل اً:" ناروف ديزت يه و تلا قف اً ددجم بضغلا اهدواع

روشق يقشاع رشبلا ينب اي اً مود مكتيجس هذه !و تعمس امأ يتآرم

مكم لا حأ و مكلا مآ نوقلعت و ءامسلا نانع يف ةجهوتملا ةقيقحلا لضف نودحجت

ىتح ": ةرخاس ةطخاس تفدرأ مث " لا يتح والا فيزلا و بذكلا لا بحأب

ىلع سوكعملا ينسلا هجولا نولمهي و ةدماجلا ةآرملا ب نولزغتي مكؤارعش

" ديلبلا اهحطس

نود هيف ببست يذلا نخاسلا وجلا ببسب هسأر نم ببصتي قرعلا ب فونهك رعش

دقوتي نأ لبق اً عيرس رعتسملا سمشلا جازم فطلي نأ لادب هنأ ..ذإ دصق

اهتيأ يتقامح يرذع :"ا ..قلا هرسأب ملا علا هعم بيذت و هبيذتف رثكأ اهبضغ
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لا ولف حيحص ( رمقلا ) هنومسي ام نع و انع هتلق ام لك لجأ لاةق.. معلا سمشلا

يف ةلوهجم ةركن ىحض لأ كرادم انس و كران رون نم سبتقي لا نوجرعلا كلذ نأ

رثكأ اهربخي نأ هعسوب اذام ركفي وه و ةزيج و ةهربل فونهك تمص .. ءامسلا

رمقلا امأ ةعئارلا يتديس اي اهتاذ ةقيقحلا تنأ " ةقراحلا اهلعف ةدر نم ئدهت ىتح

و جارسلا ب يهابتلا و روهظلل ضر الأ ةمتع لغتسي يذلا فيزلا و عنصتلا هبسحأف

ركذت هنأك و عبات "مث ميظعلا كجهو نم راعتسم امنإ و هتاذ نم عبان هجارس تيل

هبشن نأ سن الإ رشعم نحن اندتعا ةقيقحلا نع ثيدحلا ةبسانمب اً" ماه اً رمأ

؟" ةقيقحلا يف و انيف كيأر ام ىرت كب ةقيقحلا

رعش و اهرعش نم رياطتملا اهبهل تفخ و سمشلا نيع يف رانلا ناروف أده

كاذنآ تدب يتلا لئاهلا سمشلا بضغ صاصتما يف تحلفأ دق هتطخ نأ فونهك

لمحت و يعم اً روبص نك ينتلأس كنأ امب ": تباجأ اً.. نزاوت اًو ءوده رثكأ

" يبيهل و يحوضو

نع ثحابلا اهيأ كل فرتعأس " ةرماغ ةداعس و ديدش سامحب هسأر فونهك زه

ثحبلا يف مكتلحر بقرأ وانأ يران نم هب ناهتسي اًلا ردق تلبذأ ينأ ةقيقحلا

مكتعبات ، يعم مكتلبذأ ينأ امك مكيديأ نيب اهنأ مغر مكيلع تزع ءايشأ نع

مكتاوطخ نم ُ تمئس .. نآ يف رجضلا و ظيغلا ب ترعش اًو نورق اًو نورق

مكتدجو امدنع قامع الأ نم مكتنعل ..و ةقيقحلا ءارو يعسلا يف ةليقثلا

و لب اهنم رارفلل قراخلا مكؤاكذ و ىوصقلا مكتعرس نورخست مث اهنورصبت

.. اهيلع ةيطغتلا

قح راعلا ب رعشأ ..! كلذك نحن له " ردكلا و ظيغلا هيلع ادب و فونهك هجو ريغت

؟" ةقيقحلا يف مأ ةيرشبلا يف بيعلا له نيدقتعت اذام اً..

بهت لا جانغم ىثنأ ةقيقحلا ف اهعنمت و اهتيجازم يف اً ضيأ و رثكأ متنأ مكيف "-

ةقيقحلا .. قيرطلا راود و رحبلا ةحولم اهلا صو ليبس يف عرجت نمل إلا اهسفن

.." نيقيلا رقتحت و كشلا قشعت اهفرعأ يتلا

اهنإ .. ةيعبتلا وعالات ةيناسن الإ تاهاع اهيف دكري ةرفح اهفرع يف نيقيلا ادب

نم دكلا ةيلوؤسم اهيلع متحي يذلا اهبجاو نع رشبلا اهيأ مكلوقع سعاقت هركت

.. ليدب هنع لبقت لا يذلا ةقيقحلا رهم ةفرعملا ..لأن ةفرعملا و ملعلا باستكا لجأ

الإطلاق؛لأن ىلع نيقيلا سيل كشلا ةلحب وه و اهسيرع ىلإ فزت نأ اهطرش و

ةضيرعلا اهتاوامس ىلإ رفسلا و قيلحتلا ىلع رداق ةيرحسلا ةلحلا كلتب اهسيرع

لا. دج ولا اهيف كش لا يتلا

و ةفرعملل يمهن هنكل يلوضف ىلع ينيحماس و ببسلا ام ىرت ... اننأ نيدصقت "-

ناسل ىلع نوكت نأ كيهان .. ريبخ ميلع ناسل نم ءايش الأ ةقيقح كارد لإ يتصرف

؟" اهسفن ةقيقحلا
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نأ فونهك اي يرودقمب ": تلا وق باجعإب فونهك تقمر و سمشلا تمستبا

.. ةرطيسلا .. ةدحاو ةملك يف خيراتلا ربع اهتابكن ةيقب و ةيرشبلا لكاشم صخلأ

و نيرخ الآ رادقأ يف لخدتلا و طلستلا ب ةلوقعم ريغ ةجرد ىلإ نوسووهم متنأ

اياون و نيباعثلا داقحأ رصرصت .. مكئاشحأ يف مهراكفأ و مهتادقتعمب مكحتلا

ظح –ولا لا ثملا ليبس ىلع .. قاقنلا و عنصتلا ب اهنورثدت مكنأ نيح يف براقعلا

- هركأ يذلا يعادتلا اذهل ينرج نم تنأ و هيعارصم ىلع بابلا اذه حتف نم كنأ

نولثمم متنأ اهب الأرم قلعتي امدنع "..و ةيرحلا " هنومست امب مكل ةقاط لا متنأ

اً ريثك ةيرصعلا مكتاحلطصم ةيقب و ةموعزملا مكتيلا ربيل ىتح .. ةياغلل نوؤيدر

و ةسدقم رئاعش تقولا رورم عم ريصت نيح يريتسهلا كحضلا ب ينبيصت ام

عوجلا دنع و رمتلا نم اهنوعنصت مانص لأ عوضخب نوعكرت .. ءاهلب تاراعش

لا خلل مكلوقع لسوتت ةقيقحلا نأ عم كيلا ود اذكه و اهريغ نوعنصت مث اهنولكأت

هيف دكري يذلا يلز الأ عقنتسملا افلس كتربخأ امك نيقيلا ف نيقيلا ةمزأ نم ص

راكتب والا ديدجتلا و عادب الإ ىلع ةيزاجع الإ مكتاردق و يرقبعلا مكلا يخ

ءامكب اهنأك ةرماغ ةداعسب بيجت سمشلا و لأسي فونهك رمتسا لا ونملا اذه ىلع

عابت نولتت و يكحت تلظ لام.. كلا اهعسوب تاب و موي تاذ ةأجف اهناسل تقلطنا

نم اهبارتأ نع هثدحت تناك امنيب و ةأجف و ءامسلا يف يتلا اهتاذ ناول اًبالأ

و بيغملا يف تحبصأ اهنأ تكردأف اهسأر تعفر اهءامسأ هل ددعت و سومشلا

يف ابهذ قفشلا ك نيرمحأ نيلبح امهنم دتماف ىلع الأ ىلإ نيعبصأب تحول اهنيح

ءامسلا يف اهسفنل تراشأ "و رظنا ": تلا ق اهدنع و ةركلا سمشلا هاجتاب ءامسلا

نم كيجني نأب ليفك وهف عاعشلا اذهل كدي دم فونهك اي يليحر تقو ناح "،

نمكت انهاهف ؛ ءاسعتلا كف لا سأك هيف كتايح ةيقب ددبت لا ىتح اذه عايضلا يداو

. يدب الأ ىفنملا اذه نم ةاجنلا كلبق دح لأ قبسي ومل دحأ اهنم جرخي لا ةنعل

هسجاوه نأ كردأ نأ دعب هب قلعت و لبحلا رج اً عيرس و فونهك هجو عقتما

هتصق عم ءانفلا هريصم اً يلعف ناكل ةزجعملا هذه ثودح ووللا قح ىلع تناك

ءوضلا ةعرسب قلحي فونهك وهالآن واه نيعللا يداولا اذه عايض نيب ةبيجعلا

و كلذك سيل هنأ عم اً رباع اً بنذم هوبسح و سانلا ضعب هرصبأ ءاضفلا يف

خيراوص و ةيبرح تارئاط هقيرط يف فداص ةفطاخلا ةيوجلا هتلحر ءانثأ

رصبأف ةعبر الأ تاهجلا يف قلمح .. هاجتا و بوص لك يف ريمدتلا و لتقلل بهذت

و ءاتف الإ سيطارقب اهنوفلغي ةيديدح ريراوق يف توملا نوئبعي هتدلج ينب

" ربكأ الله ": نوددري مه و مهنيب اميف اهنوداهتي

لبحلا كرت .. رمح الأ رحبلا ئطاش ىلع هامدق تطح بيعملا فاطملا ةياهن يف

اً سمش دجي ومل هلوح فونهك صحفت .. رئاطلا نينتلا ك سمشلا هاجتاب طرخناف

اً ديور اً ديور ىش وتتلا رحبلا مف يف جلت يه و اهطقتلا امنإ و هراوج ىلإ

لاً يوط اذكه لظ .. هعارذب اهل حولي و نانتماب اهعدوي وه و ايًلك تفتخا ىتح

نزحلا ب رعش .. ةيجاجزلا سمشلا ةآرمب اً بوحصم اً ددجم لام ظلا هرمط نأ ىلإ
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سانلا قدصيس له اً ركفتم رحبلا لمر ىلع هقيرط قشي ىضم مث اهقارفل

و دهنت ..مث نونجلا و لجدلا ب هنومهتيس مأ سمشلا عم عايضلا يداو يف هتصق

ناك اهبف اهسفنب سمشلا اهتغاص يتلا ةيبهذلا ةكيبسلا كلت عايض ىلع رسحت

هيبذكم نع ضرعي نأ هعسوب ناك الألق ىلع وأ هذه ةبيجعلا هتصق ةحص دمعيس

لا ملا نم ريثكلا و ريثكلا هيلع ردي دق لئاط ملا ءاقل اهضرعيل دازملا ىلإ هجتي و

... اذك و اذك يف اهقفنيس يتلا نيي

كحضي لظ و علا توصب فونهك هقهق نيي لا ملا كلت قافن نمإ هلا يخ ىهتنا نيح

و رمقلا هيرظانل لاح كانه و لمرلا قوف هرهظ ىلع اً كهنم طقس ىتح كحضي و

اً دراب ناك و هانميب هلوانت و هدي دم مث اً يلم هيف قلمحي لظ .. فجتري ناك

بوص ىوصقلا هتعرسب ضكري لعج اًو بضاغ هدقرم نم بصتنا .. فوخلا نم

" نيلف الآ بحأ :"لا خرصي وه و ءاملا يف ةوقب هفذق رجحك هايإ اً ضباق رحبلا

.

* * *

رشاعلا لصفلا

الألو ءزجلا

-1-

" لآم وسُلا "

شينح ةريزج نأ نم مغرلا ؛ب اً ئداه رحبلا أن فونهك رعشي ةرم لألو

نئاكلا اذه بضغي نأ اهتظحل ىنمت مك .. هقح تللا ددمتت يعافأ و اً روخص

ةرضاحلا ايجولوثيملا يه " لآم وسُلا ". ةريزجلا حيحف و ددمت هنع عفديل يئاملا

نمؤي وهف هئاضعأ نم رتبُ يس امب متهي دعي ..مل رظتنملا ناكملل الآن هتركاذ يف

ذنم اهاناع يتلا ةخوسمملا هليصافتب ناسن الإ هلغشي دعي ،ومل ءاش ىتم اهتدوعب

. ناكملا ايجولوثيم ليصافت هلغشت ام ردقب فهكلا يف ىلو الأ هتدقر نم هتقافإ

ةيفارخلا هتيغب لبق هيلإ لصي نأ هيلع يذلا يرابج الإ ناكملا وه " لآم وسلا "

،إلا ةليذرلا يف غرمتي " كنتيات " ةئرتهملا ةنيفسلا يف ءيش لك . ةمرحملا ةكم

له " هلأسي فونهك هنم برتقا ، ةنيفسلا بوقث لاح صإ ىلع بأدي دحاو خيش

؟" ةنيفسلا كلا م تنأ
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يفنلا ب هسأر خيشلا زه

" كريغ نود اذكه نافتم تنأ اذامل اذإ "-

اً" ربص يعم عيطتست نل كنإ "-

"؟!" لآم وسلا " لهأ نم تنأ له انسح "-

" ةيلبجلا " دورس " نم -"انأ

" وشيدقم ىلإ كتبحاصم عيطتسأ له "-

اً" ربص يعم عيطتست نل كنإ لقأ ملأ "-

اً" رمأ كل يصعأ اًولا رباص الله ءاش نإ يندجتس "-

اهنم جرخي و ءاشي ىتم اهلخدي وهف ءافجعلا " كنتيات ب"ـ هسفن رحبلا لغشي مل

. خيشلا تاكربب

و ءاسنلا عجاضت ءادوسلا ةيحلا ةدمع ..الأ داوسلا يف طرفم رمحأ ةنيفسلا ءاسم

ثعبت ةيه إلا تاذيوعت نوددري .. شيشحلا نم فيثك ناخد طسو ةرومخم يه

نأ لبق رجفلا علطم ىتح ةوهشب حبسي خيشلا هدحو ، زجعلا مهتاناويح يف

،لا ةنيفسلا يف ناكم لك يف فونهك هنع ثحبي .. رحبلا نم ةيروح عم يفتخي

بسي ةنيفسلا وبق يف هدسج ىلع ىً جسم اً يراع هاري قورشلا دنع ،و هدجي

. لقأ ةوهشب يتفشب حّ

ريغ" دجي ولا ةلئس بالأ فونهك هيلع حلي .. ةنيفسلا بوقث لإصلاح خيشلا دوعي

اً." ربص يعم عيطتست نل كنإ

و ليوع و خارص ىلع فونهك احص ، ةدابعلا و روجفلا يف لغوم رجف تاذ

.. يومدلا ءاهبلا اذه رضحت ناول الأ عيمج .. لتق و بهن و حبذ .. صاصر تاوصأ

هل أيهتي ، شينح يف ، رصم يف ، ماشلا يف ، قارعلا يف ة يرشبلا خوسملا سفن

. هتغضم ترجفنا يذلا اذه يونم ناويح ..يأ ءاضفلا ربع نولسانتي مهنأ

خوسملا ؤهلاء ءاج فيك ، ثدحي اذام " ههجو يف خرصي هلأسي خيشلا ىلإ عره

وه نم ، نوربكي مه و نوبهني ، نوع َ جاضي مهنأكو نوحبذي ، رحبلا قامعأ نم

ةرم ".ولألو حالًا ينبجأ ، ءيش لك فرعت تنأ ، همساب نور ّ بكي يذلا الله

برتقا "!!.." مارح وكوب و" ملسملا بابشلا مهنإ " خيشلا نم رياغم باوج هيتأي

.. فونهك يذخف نيب هانيع تعمل مث ، هعم ءيش لك بهن هشتف .. مهدحأ هنم

." يدسج نم ءاشت ام ذخ و هكرتا ،لا، يل اذه كرتأ اً"لا، بعر فونهك خرص

عم قافأ ." لذنلا اهيأ تايروحلا دنع ينعفنيس "، ةوهش يف هيلإ لجرلا رظن

مل اً ثبع ، تفلت ، هينيع مامأ ةرملا هذه خيشلا عجاضت ةيروحلا دجيل رجفلا
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خرص عزفلا هباصأ .. هدجي مل ، هوضع سسحت ، ناكملا حم ملا نييبت عطتسي

يوضع يّلإ دعأ خيشلا اهيأ ، ةروتبملا يئاضعأ ةيقب لثم دعي مل اذامل " هادص

". رجافلا اهيأ يّلإ هدعأ

اً." ربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ "-

هدحو ، قوقشلا نيب ةفئاخ بلسلا و بهنلا اياقب و ةسدقم ةحول مسرت الأشلاء

هوضع ةداعإ يف هتدعاسمل ؛ فونهك هفطعتسي .. ةنيفسلا بوقث عقري خيشلا

.. رسحتي الآن هنكل ءاش ىتم هيلإ دوعت هؤاضعأف لبق نم عله هباتني ..مل روتبملا

دنع اً باوج دجي ..لا هئاضعأ رّح نم هتايروحل كلمي لا يذلا خسملا اذهل ًّا بت

اً." ربص يعم عيطتست نل كنإ " ريغ خيشلا

نم ريبك عمجت طسو اً يراع هسفن فونهك دجو ، وشيدقم ئطاوش دحأ ىلع

كرديُ .. لجخلا بَ رعش .. هيف ام ةعقب ىلع مهراظنأ نوزكري و نومهمهي ، سانلا

هدي عضو ، ةله الأ دقاف عيمجلا رظن يف هنأب الآن ملعي ،و هنم نورخسي مهنأ

.. ةبئاغلا هتءوس يطغيل

عاعرلا اهيأ َ رظنلا اونعمأ َّ يلإ داع دقل ، دوجوم ةبعكلا بر و دوجوم هنإ "-

ناكم يف كانه و ديازتي هيلع داشتح والا عفترت ةمهمهلا .. انخيش اي كتاكرب ،

وه و هبلق لك نم مستبا ، هيديب هل حولي اً مستبم خيشلا حمل ئطاشلا نم يصق

". لآم وسُلا " هذه تسيل ددري

" ىلإ ٍ ةربرب نم حوزنلا ملسملا بابشلا داتعي " يليماجناتلا " مسوم ةيادب عم

رفت ، ةنجلا باوبأ مهل حتفت ةنصرقلا ثيح ؛ رحبلا ربع راحب الإ مث " وشيدقم

، لوهجملا برلا اذه ىلإ مهقوست ىوشنلا اهدحو ، لوهسلا نم تاناويحلا عيمج

ربكأ عيمجتل ةيومدلا مهتابغر فقس عفترا ةيم الإسلا مكاحملا نع مهخ لا سنا ذنم

مهئاضعأ ةئيهتل ةفثكم تاعرج " ايرتير "أ يف اوقلت .. ةنجلا تايروح نم ددع

تابهلا هذه قيحتل ةيرشبلا نيبارقلا ميدقت و ةيلا علا ةءافكلا ىلع ةيلسانتلا

. ةسدقملا

ىنبملا نئازخ يف ةعباقلا قارو بالأ مهتدئفأ قلعتت ؛ ليمج عراش يف كانه

ةباوب ىلإ هجوتي مهعباس اوكرت و ىنبملا ةرصاحم ل ةتسلا بابشلا عزوت نصحملا

يصعلا ناكملا يف اهضعبب الأشلاء تخستا اً.. يفارخ اً يود اً ثدحم ىنبملا

ف سأب ..لا اهنم ةشاشه رثكأ مهداسجأ تناكف ةيدقنلا قارو الأ مهيلع تعنمت و

تقولا ناك لحاسلا هاجتاب رارفلا يف مهنم نانثا حجن .. برلا دنع مداق نمثلا

!. رخآ برل يلصت ةنيدملا اًو رجف

دقل .. نمزلا نم عيزهلا اذه يف ةيروحلا عجاضي وه و خيشلا ةيؤرب فونهك ذذلتي

لان جرلا مجه .. لبق نم هب رعشي مل اً ساسحإ يفارخلا وضعلا كلذ هحنم

.. رصبلا حمل يف ةيروحلا تفتخا .. فيثك ران لاق طإ طسو امهتولخ ىلع نارافلا
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ازكر نإ اثبل ام ..مث هقيفر عم رظنلا لدابت و يراعلا فونهك دسج ىلإ امهدحأ رظن

!. هيذخف نيب ام ىلع رظنلا

خيشلا اهيأ ، ميحجلا ىلإ مكتايروح بهذتلف هرتبب ةرملا هذه امكل حمسأ -"لانل

". ينبحاصت فلا اهدعب كتلأس نإ

اً عم هعم ارداغ ران، لاق طإ ىلإ ، خارص ىلإ ةمهمهلا تلا حتسا لان، جرلا كباشت

.. وضعلا كلذ ريغ نم ةايحلا

لا حلا دلولا كئبنيس ، كنيب و ينيب قارف اذه " فونهك فتك ىلع هدي خيشلا عضو

ديدج نم ةيروحلا تداع اً" ربص هيلع عطتست مل امب مارحلا دلبلا يف ل

،و خيشلا ىلإ ةجاحب دعي اًمل ضيأ وه ، رحبلا قامعأ ىلإ اهردص ىلع هلمحتل

و مارحلا دلبلا يف لال حلا دلولا نم "،فلادب لآم وسُلا " ىلإ اضيأ ةجاحب دعي مل

. ءاعنص حاتفم نم لادب

يناثلا ءزجلا

-1-

قرف ..لا ةقيقحلا و ملحلا

نتم لالا عساولا رحبلا بابع رخمي ةنيفسلا ب هيبشلا لاق معلا بيرغلا دلجلا كلذ ذخأ

هدسج ىمحلا تلكأ دق اهل؛و ىثري حةلا يف ناك يذلا فونهك هنتم ىلع و يه ا

اً ددمم ؛ هحربي لا دلجلا فيواجت ىدحإ يف اً عباق لظ و هماظع ترخن ،و

نم اهعطتق ا ةكيمس و ةمعان ةيناطبب اً رثدتم ، شارفك هَ دسم ربو قوف

.. ليف ناذأك ةمعان قاروأ اهل يتلا ةخبسلا ةيرحبلا ةتبنلا كلت نم ؛ ةزغ ئطاوش

ً نهد ىزنتي و ىمحلا ةدش نم شعتري هدسج و ضرملا نم كطصت هنانسأ تناك

ئج لا فيوجتلا هكراشي ناك .. ءام زوك هنأك و اًضماح اًقرع حشري هنيبج او

رحبلا يف قرغ ؛و هبراق مطحت نأ دعب دلجلا ءاعمأ دحأب وهالآرخ قلع يلا موص

فونهك ةمدخ ىلع موقي ناك اً.. قرغ تامل هذه دلجلا ةنيفس رورم ،ووللا

" ناك .. ءانعلا و ءاقشلا ةلحر و رحبلا راود اهنم فعاض و يمحلا هتبرض يذلا

ةريح و ةريثك لات ؤاست ترجف ةينيط سأرب لوطلا عراف لاً يوط " حراف

نابقث ةفاجلا ةينيطلا سأرلا ب ناك ،و ءاملا يف ب ذت مل فيك فونهك ةليخمب

ةيقيرفا ةلمش يدتري ناك ،و حوضو لكب ايندلا امهب رصبي ؛ نينيعلا لدب ناريغص

ةريغصلا بلا عثلا سوؤر تلا ولاز ةريغصلا بلا عثلا دولج نم ةعونصم ةشكرزم

اهحا يصب ءاضفلا ئلم اهقادش أ حتفت حور اهب لا زام اسًأر 13 ىلا وح ؛ اهب ةقلعم

و اهعوج تكسيف رانلل اهضرع ب عراسيف ؛ شطعلا و عوجلا ب ترعش ام لك حيبقلا
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اهسأر و ةلصأ دلج نم ةعونصم ةشكرزم ةيقيرفإ ةيفوك رمتعي ناك .و اهشطع

ةليوط ةحبس هديب ،و هفنأ برقل هيلدي هجولا ةمدقم يف ةايحلا هترداغ يذلا

تاناويح لا كشأ ىلع ةنولملا اهزرخ تتحن ةنولم ةزرخ ةئام يوحت لكشلا ةبيرغ

هقيفر حرافل نيأ نم ، بارغتس الا مئاد فونهك ناك .. ماظع و تارشح و رويط و

هآر امم بجعأب نكت مل ؟!ونإ زمرت اذام ىلإ ؟!و ةبيجعلا ةحبسلا هذه يلا موصلا

بورهلا ةلحر خلال اهدهاش يتلا ةفلتخملا ملا وعلا و ةبيرغلا هتلحر يف هظح ولا

نم تائملا و وه دادغب لا بج يف روجهملا فهكلا كلذ ىلإ رف نأ ذنم ريبكلا

ةكلمم يف اَّ يح اوكرتي نل اومسقأ نيذلا راتتلا شطب نم نيرافلا ناكسلا

،و لا حلا اذه ىلإ هلصوأ يذلا ؛ فيخسلا و الأهلب ةفيلخلا مصعتسملا الله دبع

بعللا ،أحَب هتكلممب قدحملا رطخلا نع هامعأ دقل الآلاف لتق يف ببست

كلت ؛ بولقلا توق همأ لخدت ،و ةوطسو ، ريمحلا بوكر و، مامحلا رويطب

"ا نيدلا ديؤم نم صلختي نأ هانحصن مك . ةيباصتملا و بوعللا ةيبغلا ةيراجلا

يف همس ثفني يمقلع نم مكف ؛ مويلا رٌثك مه مك و نئاخلا هريز "و يمقلعلا نب

وبهلا قيمع تابس يف حار و ساعنلا هبلغ . انئادنل عمسي ومل برعلا لود بلاط

لامٌو حأ هتتاو و سيباوكلا عملا يف آره ام ريسفت نع زجعي ، هآر امب لٌوغشم

حراف و هلقي يذلا ةنيفسلا دلجلا نأ اهيف ملح ؛ ةريثك ةطلتخم و ةجعزم سيباوك

و هاوق لش يف تببست ةديدش ةفصاعل هضرعت دعب رحبلا ضرع يف َ هات

ةوقب رارفلا لاهت واحم و دلجلا ةتامتسا مغر مهرجت تراص و ةمخضلا هفناعز

و بابض طسو مهسفنأ اودجي و ءاجوهلا ةفصاعلا عشقنتل ؛ لوهجملا وحن ةبيهر

و ةقعاص ةأجافم تناك مك اً،و ديور اً ديور ناعشقني ذخأ ؛ نيفيثك ميدس

، همامأ فونهك هليختي و هب ملحي ام نأ نم مغرلا ب مهمامأ هآر ،ام امهل ةلزلزم

الأرم نكل ؛ هتايح يف سيباوك لامو حأ نم هب رم ام جعزأ نم لب جعزم ملح وه

اً ريثك فلتخي لا عقاولا الآنو هيدل ةقيقحلا و ملحلا نيب قرف فلا نايس هل راص

اً حابص ظقيتسي ؛ف مانملا يف اهآر يتلا الأحلام نم ريثك لب الأحلام نع

ةمصاع دادغب تطقس أن ذنم اذكه . دهشملا فلتخ ونإا همامأ ةدسجتم اهدجيل

ةنيه مهئامد تراص و دادغب يلا هأ ءامد راتتلا حابتسا و ةيم الإسلا لاةف خلا

حبذي هنأك و يبرعلا ناسن الإ ىلع زهجي دقاحلا و روتوملا يرتتلا ناك و ةصيخر

و بقثي و عزني يرحس باقثمب نانس الأ نوبقثي اوناك لب ؛ دراب بٍلقب اً ريط

ذذلتلا و ةنيكسلا و ةوشنلا ،و نوخرصي ءايح أ سانلا و تاظحلب قكلاةد اهلكشي

نوبرشي مهضعب نأ ىتح ، ةنجام ةنونجم تاصقر نوصقري ،و راتتلا رودص متلأ

.. ةفاج ةخسفتم ةثج لوحتي ىتح مهخارص و مهت لا سوت طسو ىحرجلا ءامد

ناك يرتتلا نأ ىتح ؛ عونخلا و ناوهلا و لذلا و فوخلا نم ةلا حب سانلا راص

الآرخ ولت دحاولا نوجرخيف لا جرلل يداني هبابب لظيل ؛ هلا حل فهكلا علطي

يرتتلا كاذ لتقيل ؛ مهنم دٍحاو لٍجر سفن يف ةعاجشلا كرحتت نأ نود مهحبذيل

نأ راعلا نمف ؛ ادًب توملا نم نكي مل اذإ هلتقت و هفيس فطتختل ةعومجم ركت وأ

فقي نم آرخ ناكو ةعاجشلا كلتم ا يذلا ديحولا وه فونهك ناك اً.. نابج تومت

ب هيمري حار ،و يرتتلا كاذ ىدحت و ثثجلا و ءامدلا ب قرغأ يذلا توملا فهك يف
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ذخ أ يذلا حارجلا ب نخثم لا وه ؛ هيلع مجه مث نم ،و هسأر مشه ىتح رجحلا

،و مهمتشي ،و لوغملا يف فتهي حار ،و راغلا باب نم لط ،وأ هلتق ،و فيسلا

ةبكوك هل تهبنت ىتح بهنلا ،و بلسلا ،و لتقلا لا معأب نولغشنم مه ،و مهبسي

؛و سوؤرلا زحي الأوراح،و قهزيل لبجلا علط يذلا مهبحاص اوركذت و دنجلا نم

و يرجي لظ . هعرصمب ةلا حم لا نقوم وه و فهكلا لخاد فونهك ىلع ءاضقلا

قثت هامدق و ةبوعص دجي ناك .. يفرخ نئاكل لوحت يذلا فهكلا قلح يف يرجي

عمسي وه ،و فهكلا ةرجنح هتعلتب ا ىتح قبدلا و جزللا فهكلا باعل بسب لان

هب اوقحلي و قيرطلا اونيبتسيل اهودقوأ لعاشم ىري و هقح تلا راتتلا مادقأ عقو

هسفن دجيل ؛ يرجحلا كمدملا ب ةهيبشلا ةوخرلا ةمحللا كلت هامدق تساد نأ ىلإ

قلغني و ةيبلول ةكرحب فتلي يمحللا كمدملا و ةرقن يف قهاش نم ىوه دق و

ةبايغ يف يوهي رمتسا .. راتتلا نيب و هنيب ليحي و ةدوعلا قيرط هنع ًّا داس

ةعاس عبر دعب مطتريل قيمع بج ةرارق يف َتهب وه . هتعلتبا يتل ا ةرجنحلا

.. متشي و ناكملا سسحتي حار لات،و ضفلا نم ةكرب ةموك يف قيلحتلا نم

،و رمختم ماعط ةح ارئ متشي ناك .. ناكملا نم ثعبنت ، ةززقم ةن فع ةح ارئ تناك

لات ضف و ةتوافتم ةبلص ماسجأ و ةيورك ءايشأب سحأ . سسحتت هادي و نفع

يف اوطقس سانل لحولا نم ةكرب يف حبست ة يمظع لكايه اياقب ماظع اهنأ كردأ

يف اً ربص توملا نوك يس .. ةلا حم لا هتياهن اهنأ كردأ و اهيف طقس يتلا ةرفحلا

ذخأ ه نكل ؛ فوخ و قلق و ةريح يف فونهك و نمزلا نم ةهرب تضم .. ةرقنلا هذه

الا ةعيرس هتايزمر نأ ودبي امو تايزمرب جهلي وه و تصني و هعور نم ئدهي

َ لخد ..أ لسلستي اً دراب ً ءاوه نأ سحأ ؛ذإ هذهك تاقوأ يف ةباجتس

.. هراسي نع بهت هعبصأ يف ةدوربب سحأ اهجرخأ مث اهللب و همف يف هعبصإ

أ ةرقن يف يوهي نأ فئاخ لا وه ،و درابلا ءاوهلا هاجتاب هيمدق و هيدي ىلع فحز

ليخلا كبانس عقو عمسي هنإ هيلإ َ ليخ .. عبر الأ همئاوق ىلع وبحي رمتسا . ىرخ

.. هعقوتي نكي مملا ثدح مث هنم ةبيرق ةبلج و اهرفاوح و
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دجسملا لخاد

يف - حراف و فونهك - امه كلا ىأر ام ةقعاص ةأجافم تناك .. مونلا نم اقافأ

ازغ ؛ ةيقيزيف رطاخت ةقيرطب اً كرتشم اًو اًمفعز بعرم اً ملح ناك .. ملحلا

تارشع نع امهل فشكيل ؛ بابضلا عشقنا .. امه يلكل ةيغامدلا ةركاذلا صارقأ

بقحل دوعت لا كش والأ عاون والأ ماجح الأ فلتخم نم ةقراغلا و ةحناجلا نفسلا

جنكيافلا " رصعل دوعت معلاةق ةيبشخ ةيعارش نفس كانه تناك .. ةدعابتم ةينمز

دوعت ةيراخب نفس ،و نييقينيفلا رصعل دوعت اً مجح ألق ةيعارش نفس "،و

ةدودشم فيداجمب ةليوط ىرخأ ،و يرجحلا محفلا ب لمعت ىرخ ،وأ ةضهنلا رصعل

ةميدق ةيكلم توخي و لدانج و نفسلا لات ماح نم ديدعلا دجوت تناك و ةيوق و
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اهنم تناك تاكلف ،و ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف نيبراحتملا نفس و ةثيدح و

ةايح يأ دوجوب يحوي ام كانه نكي مل و ةديج ةلا حب تلا لاز اهنم و ةرمدم

و بذع ءام عبن هنأك ؛ قارقر لا يفاصلا رحبلا رعق ، مهلوهذ دش ي ناك .. اهيلع

الأ نفسلا تائم خلاهل نم رظنت نأ عيطتست ، برطضم اً يجل اً رحب سيل

ةنيفسلا دلج ل ناك .. ةلتخم ةيخيرات بقح و دوهع و روصع نم اً ضيأ ىرخ

حابشأ كانه نأك ،و هسفن ءاقلت نم رحبي ةضماغ ةيرحس ىوق لعفب بطعأ يذلا

فلتخت تناك .. رهظت نفسلا نم ديزم ولا ءودهب رحبي دلجلا رمتسا . هدوقت ةيفخ

ةلحرلا لوط نم و ةريثكلا نفسلا رظانم نم فونهك بعت . هودهاش امع ًّا يلك

حمل و ةقيمع ةبوبيغب حارف هب؛ فصعي و ةوقب هسأر برضي رحبلا راودب رعش و

و ةقراغلا تاصاوغلا ىدحإ نم قرمي رحبلا ناصح لكش ىلع بيبط هطوقس لبق

توخيلا دحأ يف ريثو شارف ىلإ هلقنت ،و هلمحت ةيوق أبتكاف هيلإ عرهي

مون يف طغي حار ،و بيرغ لئاسب هنقح ،و ةربإب هزخو مت كانه و ةروجهملا

ملح ؛ ملح لخاد ملح ؛ رخآ ملح يف لخد و ىرخأ ةًرم الأحلام هتمه ودا قيمع

تاوقل ارًكسعم تناك ةبيرغ ةريزج ئطاش ىلع تحنج دق و ةنيفسلا ب هيف َ

راعش مهيلع و ةنيفسلل نودعصي اً دونج هيف ىأر يلا حلا نرقلا نم ةيبرغ

اعيمج مه رمأي ، علصأ رسن راعشب ايًومد ايًز نودتري نورخآ و ةقرطملا و لجنملا

ىدتري ناك .. ةريزجلا يف ىلوطلا ديلا هل تناك .. هشطب و هتوطس نوفاخي لٌجر

اً عانق عضي و دوواد ةمجن راعش لمحي ، ضيب والأ قرز بالأ ةملقم ةفيخم ةزب

يف مهوعضو و ةنيفسلا نع باكرلا ةفاك لا زنإ نم اونكمت .. ههجو ىلع اً بعرم

اولظ .. ةمخض ةحود عذج يف اًتوحنم ناك ريبك نجس يف ةرواجتم نيزانز

" حراف " هقيفر ىلع اً قلق ناك .. اهتدم فونهك فرعي مل ةليوط ةرتفل نيسوبحم

هتشحو سنؤي ناك و هضرم يف همز ولا هبوره ةلحر يف اً ريثك همدخ يذلا

يف تبصتنا ءادغلا لوانتل حيسف ناديم ىلإ مهوجرخأ ظح ةميمت هيف ىري و

الأ نم ةعونصملا ؛و ماعطلا ب ةرماعلا دئاوملا تارشع ةمظنم طوطخب هطسو

ىرسأ نم ةفلتخم تايسنجل ةيواخ نوطب اهلوح فتلت تناك ةيرحبلا فادص

لوانت ، ةسينك و ريبك دٌجسم بصتني كانه .. هلوح ظح ،لا ملا علا عاقب ىتش

و يحيسملا و يدوهيلا هب يلصي دجسملا نأ ئجافت ؛ دجسملل هجوت .. هماعط

ةزبلا سبلي يذلا عنقملا لا رنجلا وه مام ؛فالإ ربكأ هتئجافم تناك .. ملسملا

ناك لاةق.. طب ةيبرعلا ملكتي ضهن رافغتس للا مهلهمي ..مل ةمجن لا راعشب ةيركسعلا

و دجسملا ءاضف ءلم هيقدش حتفي اً؛ يسيطانغم اً، رداه ،ً لا جلجم هتوص

نايد لاموالأ سلا ددهي يذلا ودعلا نع مهل حرشي ذخأ .. ةيزيلجن للإ مجرتي ناك

وأ ، اوناك اً حايس ؛ مهفادهتسا ةرورض نع ىكح ،و ملا علا يف ةيوامسلا

و قافن الأ ورتم تاطحم و تايفشتسملا و دجاسملا ريجفت بجي هنأ ،و نينطاوم

،ونإالإس رٌطخ و رٌش مهنأب و ميثارجلا ب مهتعن .. هنودصقي ناكم لك و تاراطملا

مه ضعب عم نولصي ؛ ملسملا و يحيسملا و يدوهيلا هيف مه ام وه يقيقحلا لام

،و تادقتعم ةيرح ،و وهل ،و ةدابع يف مهتايح اوشيعي .وأن ةدابعلا رود يف

قيرط لهسأ نإ ،و ةينيدلا سوقطلا ،و ةدابعلا مهنم لك كراشتي نأ ،و تاوزن
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نل و ةعاسلا مايق ىلإ نوثبليس ،ف اهريغ امأ ؛ ءادع للأ ريجفتلا ،و حبذلا ةنجلل

.. اهكسم و ةنجلا حير مهمرحت يتلا نتفلل نوضرعتيس اً،و ركاب ةنجلا اولصي

" دجسم يف لعتش ا سامح ،و فاته ،و مهتحت نم ضر الأ زهت تود تاريبكت

ةيناق ءامد تلا وس تيمدأ ىتح فك الأ تبهتلا اً راح اً قيفصت و كلذ " رارض

ءايمعلا لب ؛ ءامصعلا ةبطخلا بقع ضعبل مهضعب كراب .. دجسملا ةريصح تثول

،و نفس ،و ناريط ؛ طوطخ ةدع ىلع مهعيزوت ومت مهنم ةريثك جاوفأ ذخأ مت

ريده ناك .. برغلا و قرشلا نيب اوزيمي ؛مل ىتش نادلب ،و قرطل مههيجوت مت

اً.. فيخم اًو عزفم تارئاطلا
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" ناخ اقبأ "

امهيهجو ىلع مونلا راثآ . ميجرلا ناطيشلا نم الله ب اذاعتسا .. امهمون نم اضفتنا

نم نادوسأ لان جر دلجلا فيواجتب ةقيتعلا ةيئادبلا مهتفرغ ت محتقا ىتح امًامت

لصحي ام فونهك رِدي ..مل حراف و وه ىلع للأ امهداتقأ و ةيقيرف الإ ةراقلا لا جر

؟! ةكباشتملا ةبيرغلا سيباوكلا يف لا زام له .. ةقيقح مأ ملح ؛ همامأ

و ةيلآ ةحلسأب احًلسم اً ناصرق 12 دوجو اظح ،لا حراف و وه دلجلا رهظ ىلع

كلا ىلع و نايئادب نابراق .. نيتلباقتم نيتهج نم ةنيفسلا نو رصاحي اورشتنا

ينيسمخ لجر يمظع ءوتن راوج ، دلجلا رهظ فصتنم يف ناك .. ناصرق امهنم

نم ةفافل نخدي ، ضيب أ يكيتس بلا يسرك ىلع سلجي دعجأ يقيرفأ رعشب

ريبك فونهك هيف زيم ، ناباش ناحلسم هسرحي ، رخافلا يبوكلا راجيسلا

طلتخا و مئانلا هاري اميف ىري ؛ اً برطضم اًو شوشم هنهذ ناك .. ةنصارقلا

لا زام نمأهن دكأتيل هرفظب ىرسيلا هدي غسر شدخي نأ دارأ . عقاولا ب ملحلا هيلع

لعفلا ب كانه ناك هدي غسر ىلع هانيع تعقو امدنع شهدنا .. ملحي ولا ايًعاو

نم فعاض يذلا ؛الأرم ناتعاس ىوس هيلع ضِمي مل حرجل طلجتم مد ةعقب

دتح ادزا و ربكأ ةوقب ةرملا هذه ، هدسج وزغت اً ددجم ىمحلا تداع و هضرم

رخ .. هتتفت داكت .. هسأر برضت ، بهت داح عادص ةحفنب رعش ، اً وسء هتلا

ىلع مثجي يوق ٌ موثاج ذخأ .. هفاعسإ متي مل ةرملا هذه نكل ؛و هيلع اً يشغم

نولسني ؛ هيبناج تاحتف نم و ةرقنلا ربع نوقفدتي راتتلا ب ملحلا دواع .. هردص

هجول اً هجو هسفن دجو يذل ا مهدئاقل ءارفص ةتماش ةكحض .. فهكلا ةدعم ىلإ

،و حبذلا ،و لتقلا يف هكيرش "و ناخ وهلاوك " سرح دئاق "؛ ناخ اقبأ " همامأ

يتلا ةيم لاةفالإسلا خلا ةمصاع ؛ دادغبب لح يذلا بارخلا ،و رامدلا ،و لحسلا

فوخلا ران دقوأ و هباوص " ناخ اقبأ " رظنم هدقفأ . نيع دعب اً رثأ اهكرت

.. رثكأ و رثكأ فونهك ردص ىلع طغضي موثاجلا لظ ،و هدئاوف يف ةدماخلا

قنتخي داك ىتح يرحسلا فهكلا يف دبرعي اهادص و لجلجت " ناخ اقبأ " ةهقهق
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عوزفم ضفتنيل ؛ ملحلا و نارودلا نع هلقع سورت تفقوت نأ وللا هسافنأ ظفلي و

. ضهني نأ هيداني قيقر توص ىلع اً

،و نيجارجر نيميظع نيدهنب ، ةقيقر ً ةيلا موص ةاتف همامأ دجيل فونهك قافأ

َ"الأ ةاتف الأرم لوأ يف ِاهب سح ، ةفيطل ةمسب تاذ ، ةئلتمم ةيجاع ةرخؤم

هل نيبت ،و وفصي ذخأ نأ هنهذ ثبلي مل ،مث اهمارغ يف عقو يتلا ةيبونلا " رصق

ىضرملا نوؤش ىلع موقت ةيلا موص ةضرمم يه "و وربنع " اهمس ا نأ دعب اميف

.. ةنصارقلا ركسعم يف ىرس نمالأ

دق ،و ةعاس نيرشع اًو عبرأ تمن دقل ،" فونهك لاةم" سلا ىلع الله دمح "-

ىرخأ رومأ و لاةف خلا نع و ةيخيرات ٍ رومأ نع ثدحتت ،و حيصت و يذهت تنك

نك ،و كج علا ةيقب لوانت سَنت اًولا ديج لْك كماعط اذه ، مهملا . اهمهف ملأ

يتلا ةيدفلا رادقم ديدحتل كعم قيقحتلا متيس ماعطلا دعبف اً؛ دعتسم

". كلهأ نم ةنصارقلا اهبلطيس

ركفت ..مل هيلإ جاتحن يذلا ردقلا ب لعافتلل الًا جم انل نوكرتي ؛لا ءابرغلا مه اذكه

تايرورضلا ، سكعلا ىلع لب ؛ ايًفاضإ ائَيش ديري ناك اذإ مَيف هب ةضرمملا هذه

.. ةيرورض اهنأ اقًلطم كرعشت لا ةقيرطب و طقف

ققحي يذلا لجرلا ناك .. ةنصارقلا هعم َ ققح ،و قيقحتلا ةميخل هذخأ مت

خ ةيقيرفإ حم ،ومبلا نييوق نيدعاسب لات، ضعلا لوتفم ة، ثجلا مخض هعم

همامأ ،و ريثو يدلج يسرك ىلع سلجي ، نيتظيلغ نيتفش ،و ةيساق ، ةصلا

رتفد ،و ةضفنم ،و باوك نمالأ ددع و ياش قيربإ اهيلع ةخستم ةيبشخ ةدضنم

و عدفضلا ب هبشأ اً ريغص اً مزق هدي يف بعادي ناك .. ريبك دوسأ لات جس

فصن ةدم قيقحتلا رمتس ..ا ةقيقد ةيبهذ ةلسلسب ٌ طوبرم بنر الأ مجحب

دخ ىلع ةيودم ةعفص ؛ هنم ةراشإب ققحملا لا جر دحأ ىوه - ةأجف -، ةعاس

؛ ةعفصلا ةدش نم امهيرجحم يف نا رودت يعنها و كطصت هنانسأ تلعج فونهك

يف ناك يذلا ةنصارقلا ميعز لخد نذأيه.. يف اً تقؤم اً ممص هل تببس

ببسب طقف سيل ، تمصلا عيمجلا مزلف ؛ ةميخلا يف ةبلج عامس إرث راوجلا

اًل ضي أ لب ةنصارقلا ،و ىرس عمالأ هتيشحو ،و هتوسق ،و ةديدشلا هتوطس

نم لك بلق يف فوخلا ،و بعرلا ،و ززقتلا ريثي يذلا عشبلا ،و فيخملا ههجو

ةبحب هبشأ ناك .. يرشب خسم هنأك هجو فصن ةنصارقلا ريبكل ناك دقل .. هدهاشي

ا ناسلك مورشم ناسل ،و نيع فصن ،و ةفش فصن ،و أفن فصن ،وهل ىرثمكلا

ةجتان ثور ةحئار ناكملا يف تدعاصت .. ةملكلا هينعت امب اً خسم ناك .. ىعف لأ

نم ديدشلا بعرلا ،و ةبهرلا و فوخلا ةدش نم هسفن قوف فونهك طوغت نع

ليسي يذلا حيقلا ،و ةنتنلا ةحئارلا كلت نم ،و همامأ دسجت يذلا حيبقلا رظنملا

ناصرقلا عفدن ا نيح يف ، هنع اًمغر أيقتي هسفن دجو .. ناصرقلا نيع نم

اذه يديس لا:" ئاق لام بكلا هديس ردابي ،و ةمخضلا ميعزلا دي لبقي فلزتملا

وه ؛ هيدتفتس ، ءارثلا ةشحاف ةريبك ةرسأ هيدل نأ كش ،لا هليذب بعلي هوتعملا
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رصع نم هنإ لوقي و قمحأ كبلام رثرثي . هترسأ ملا يمحي ،و انعدخي نأ ديري

راتتلا وزغ نم " دلجلا " بيرغلا قولخملا اذه نتم ىلع رف دق ،و ةيسابعلا ةلودلا

؛ موعلب و ةرجنح رارق يف هطوقسب يهتن ا يرشب فهك فوج يف هبوره ربع

نع بارشلا و ماعطلا عنم "..مت يديس ءارهلا اذه نم ريثكلا .و ةدعملا ب رقتسيل

حبصأ ،وضرم،و هدلج قرتح ا ىتح ةليلو اً موي سمشلل هضيرعت و فونهك

يسفن هل ةنصارقلا بيذعت رمتس لاكوا هلا ىلع فراش ، ةيرثأ ءايمومب اً هيبش

وح هناونع و هترسأ نع ملكت ،بلا هسفن ءادفب هوحصني اوناك .. اًيدسج اًو

... ءاقشلا و باذعلا نم هسفن ذاقن لإ ةيداملا مهتلا

-4-

بوره

رتجي ةثرلا هتلا ح يف وه لاكو هلا ىلع فراش دق ،و يلا تلا مويلا ةليل فصتنم

.. ءامسلا قلح يف ناتقونشم هاتلقم .. رملا بورهلا باذع ،و نهولا ،و فعضلا

دقا بكاوكلا ،و موجنلا لان،و تتقي ءايض بلا رمق ،و رون بلا سمش بقري

راثم نيب نم جرخي .. سمشلا عم ،والآرخ رمقلا عم لتاقي فصن ؛ نيفصن تمسقن

هبادهأ فارطأ ىلع للستي " وربنع " ةميخ برق ىتح لزني رٍاع، لٌظ ةكرعملا عقن

لظ هنإ ةقوثوملا و ةبذعملا لاهئ شأ حاتجت ةمراع ةحرف ." وربنع " ةيعمب دوعي

مواقي ةسلخ هنامعطي .. ةهئاتلا نمزلا براقع ناقباسي " وربنع و" ةيعارلا ةيبصلا

ةعطق نم بعي .. غضم نود ماعطلا درزي .. اًهرش ،و الًوهذم ءايع ،والإ نهولا

هتروص دروت ،و ةبرقلا ك هنطب خفتنت هشطع يوري .. ةيبصلا لظ اهادان ةرباع ميغ

تيلألأك اسًاسحإ هحناوج يف ألألم رهزي هشطعو هعوج باتك يوطي .. ةقرزملا

قفأ بجحي ميغلا حجرأتي ةيرحلل قوتي ؛ ةدشب قدي هبلق لاص.. خلا برقب مجنلا

... ءامسلا

* * *

رشع يداحلا ل صفلا
-1-

الألز ربْع

"... ححححح "-
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"... اااااآ "-

"... هاااا .ـ. ،يللا هوو اابر.. ؟، رشب .. وكرتا ،،... متنأأ ، هووو و.. جرأ مك، .. وعد "-

.. مدّقتيل ةأرجلا كلمي توص ،ولا ةلصقملا ب فسختل تاوص الأ تنماضت

" ءاوشُّلا اورضّح ،و هدلج اوخلسا "-

الاعفنالات، ةبتع ىلع ةشهدلا فقت .. ناصرقلا ةراغم نم ةتيقم ةٌهقهق تعقرفت

ضَعب ضرتقتل اهاف ةٌرغاف تلمّنت ريجهلا سمش . يطّختلا يف اهزجع نع نلعت

ثٍيغ ةخّز للِّبت يك ةيناسنإ تٍاماسمل تٍازارفإ اياقب تعَمجتسا . باحسلا باعل

ةنسلأ ىلع ءاسملا ةياكح صقت اهلّع ؛ ايّح قرتحي ءٍيرج قٍولخم ىلع تروكت

اهيظّلت رجمز ،و ريس الأ سافنأ اياقبب ىظللا تعر ذت .. ساعنلا ب لمزتتف اللهب

كِل ؟!..اي ءاودلا ب يننيممِّستأ .. ةبهتلملا اهتيأ .. يييه ": سمشلا نسنأت ىلع اًمقان

". يلا عتشاب كرورغ تُنفدل طوبهلا يننكمأ !،ول ءاهلب نم

اهتعطاق ".. يئانبأ روتف يف ةمّهلا تِخفن ؛ نانتما ةلبق نيقحتست !! -"ول

تامسبلا تاسوقت عم سمشلا ريراسأ تجرفنا .. ءاشتناب نارينلا

". ريزغلا ركذّلا هرطمي ، ريضخ عمٍلا لك يف نيلوذخم ءانبج ةرمز كِسيلا بأ "-

. ةقدب ىلع للأ نارينلا تقدّح

ةعاضف ،و ةرودخم مٍّأ لك ماحرأ ايابخ قارسّل كِدييأتب يزازئمشا نيريثت "-

شوحولا تاوهش تاوارذعلا ةراكب نع دوذي يذلا راتسلا بايغ يف نمكت كِفقاوم

ىلإ ةرذقلا مهت لا ضف ريركت ىلع ريخ الأ قمرلا ىتح لمعأس " ظيغب تمتمت "و

تدّصتف ، نارينلا تامتمت ةعش الأ تاع لا طتسا تسمتلا ..". ىرخأ ةًرّك مههاوفأ

ضّفت اهفّكأ لات؛ يولا بلج ماوعلا ةصخصخ نأش نم ": درّلا ب فقوملل سمشلا

نارينلا تقدّش ..". ماصخلا تاججؤم لّجُ اهئاشحأ يف روغت امنيب تاعازنلا

. ةحارصلا ساوقأ نم اًمهس يلبّقت .! ةديعب نٍورق ذنم نيفسلفتت " ةرخاس

ىلع اهؤانف كِربجيل ؛ ةقيقد رشع ةعضب نيب ريرم عٍارص دعب لام ظلا لّحيس

". ةقفشلل ةٌريثم نيحبصتس اهنيح . مانملا

اي تِنأ ..امأ يتفاخم ريثي وأ يننهوي داع لام؛ام ظلا لا صوأ ميشهت فرتحأ "-

رانلا تلعفنا .."!! ديلج ةعطق ىلإ نيخسمتُس دحاو يٍّنابر رٍمأبف ، ليزازع ةنيجع

؟!" راسملا يل ينّست يك ؛ قّحلا كِبَهو ..نمَ يبرُغا " بضغلا اهيتنجو ىلع ادبو ،

متعملا يحطس ناردج ىلع ةرومغم ةٍوّكُ ربع لام ظلا بابع قّش ، برلا ينمهلأ "-

"
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لاق زنإ

؛ سمشلا ةيلقع ىلإ - اًثبع - سأيلا للّست ىتح ؛ نمزلا نم دٍوقعل لدجلا رَّمَتسا

تقلتسا مث ، ليص مبلاةءالأ سمشلا ترثّدت ،و بورغلا ناو لأ ةبيخلا تحوّلف

تّب لوح ميهاربا بّر يجانتُل ؛ راكذ الأ نم اهل رسّيت ام ةًيلا ت بايغلا ةكيرأ ىلع

لكّش غزولا نم جٌوف نّأ ديب بالاتملاء ترعش اًضيأ رانلا . ءاسملا ةيضق يف رظنلا

ذجلاً ؛و ةيطفن تٍاروفان اههاوفأ أيقتت ةٌيغزو ةٌبيتك جوفلا مدّقتي ، اهلوح هةًلا

ةريفغ رٍيهامج نم تٌاقبط ةبرّدملا ةبيتكلا فلخ فقت . ددملا ب ريعسلا ضهني

و ريفصلا ك نارينلا مهلت ةموؤشم تٍاوصأ لاق طإب وأ ، قيفصتلا ب امإ زيفحتلل

مهنيعأ اً، زجع نوببصتي ىرس الأ مظعم . ةيناطيشلا لوبطلا عقو ىلع خارصلا

و يدحت ةلقم نيب تبطّقت مهبجاوح ،و ةنصارقلا فهلتل ؛ يفكي امب تقدنخت

. داورلا ب فصعتل ؛ يكحت ىرخأ

يرّب شٌحو هيلع قفشي نأ ةٍظحلل ىنمت .. ىأر ام ةعاشبب اًيّلك فونهك ردّخت

قفنلا ك اًنكاس ً ملااذً يسمي ىمعلا لّع ؛ ىلكثّلا هنيع علتقيل ؛ هيلع ضّقنيف

ةهئاتلا مهحاورأ نم نوئج لالا هيف خفني ،و تاعارصلا ماظع هرخنت يذلا يمهولا

لام. سلا وحن اًيفاه و اًدجنتسم يلخادلا هنايك يجاني لازلا يدمرسلا سمهلا نكل

للست بٌيرغ قٌولخم . هلا ورس لزاغي ام ءٌيش ةًيفخ فونهك ساسحإ غدغد

.. ئرتهملا رفص الأ هلا ورس طَّميل اًبناج حازنا . هانمي ةبكر شرع ىلإ قربلا ةعرسب

لب اًئيش صنتقت مل ةحارلا ةصوقنم هدي ةدوعب أجافتف ؛ هدي ةحارب هذخف عفص

لّشيل ؛ ةوقب ةرّكلا داعأ . هدي ةحار نم - ءوضلا ةعرسب - هماهبإ صّتما ام كلا نه

لا وهذ ةنصارقلا و نئاهرلا لجل ةدحاولا هنيع تعستاف ، هذخف فوج يف ةكرحلا

! ماهب بالإ ةبابسلا تقحتلا ،لب ائيش دجي ..مل هفّك يف هيقل امم ؛ً

فيك ؟!.. يدلج تحت لغلغتي يذلا ؟!..ام يلمانأ تبهذ نيأ ..!! يهلإ -"اي

؟!" ائيشف اًئيش يئاضعأ يفتخت اذامل ؟! عباصأ ثبلاث هيلع ضّقنأس

لقعلا ةبوجأ تنحناف ؛ لوهجملا مِدأُ يف ةًرئاغ تاماهفتس الا روذج تددمت

بلا خمب هدلج ةثارح ىهتشا الأمل. ةصقر راودّلل هتعفص .. اهرارسأ مامأ رصاقلا

؛ لا الأغد بلق يف رادارلا يدترت ةٍرجش لك ىلع ةعبّرتملا دهادهلا و ، نابرغلا

...ً لا يلق عجهت ةكرحلا ىسع

اترمهنا ناتفيفط ناتنزم هتخّز فٌيفط لٌيس اهفظّوي .. ةٍيقاس نع لا مرلا تقّشنا

و يكابتّلا ىلع امهثّحتسا يذلا نيزحلا ميسنلا لعفب اـم- بر - فونهك يّطبإ نم

روّسيُ مل ةٍلخن رجح ىلإ قرَعَلا ةيقاس تدّتما .. ليلقب برغملا ليبقُ ليوعلا

اهفاتكأ ىلع مثَج ،و تلكيهت رئارملا ةراصعل ةلخنلا برّشت روف ،و ناقتإب اهشوح

ىلع ةبقارملا تاريماك نم ةًسلخ لَبّتيُل ؛ ءٍطبب قتفتي اهريمطق . حاسكُلا

ام- ةًهوف نأ ظحلت ملف ؛ ةمتعلا لعفب اهنيعأ قارو الأ تدصوأ .. لغدلا تاسدع

- ذٍئدعب - طّغيل ىركلل ملستسا دق ناك فونهك كلذك . نيوكتلا روط يف - كاذنيح
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سٌباع قٌفن اهسلمأ ، ةيطورخم قٍافنأ ةعبس ةراغملا نم قثبنت . نامزلا ةِراغم يف

ةًرظن فونهك ىقلأ .. اًيناوجرأ ظلااًم قِف الأ يف ثّبت ةٌيوطم ةٌطفاي هتماه للّكت

.. هفوج ةيسيطانغمب - ارًوف - هعلتباف قفنلا فوج يف

الأ قفنلا ذافن دعب . ماع نويلم نيتسل رٍادحنا يف لّظ ،و ةيئوض تٍاعيوسل قلحزت

قفنلا نّسب رثكأ كسامتلا ،و كسّمتلا ىلع لاث ثلا فونهك عباصأ ىوقت مل سلم

لالامزان.. ةيواه يف طوقسلل ملستساف ؛ ديلتلا

نهوأ .. دعب رونلا هيلإ لصي مل عمٍلا يف ةِران الإ نم بحلاً فونهك نيع تقلطأ

قشنتست ثيح .. كانه سومشلا سمش دّعت اننِوك ةمتع نأ هفصو يننكمي ام

ملا علا ءاوجأ يف حبسي فونهك امزلا لام.. ظلا توّقتت و ءادوسلا نارينلا

ةكرح اً( رعذ تاملظلا طويخ فتاكتت ، رثكأ عاقلا نم برتقا املك ،و ئفطنملا

( يلخادلا هنايك يجاني قٌيمع سٌمه ،و هذخف فوج يف هافش

"! ضرأ اهقوف نم ضٌرأ كاشغت ؛ يجّل نٍوك يف حبست كنأ ودبي ف.. ونهك "-

مطترا بعـ.ـ."، قوف اهضعب تٍاملظ يف يوهأ يندجأ ..! يب اًفطل ابره "-

نيقراغ اناك ناراصعإ اهيف ضيقتي ؛ ةلعتشملا ممقلا ىدحإ عبرتت ةراوّد ةٍرخصب

ديلت تٍابسُ يف

هبوجتساف ، لجَوَلا ب مٌوسوم هيبأ فلخ لفطلا راصع الإ أبخت " ڤڤڤڤڤڤڤ "-

. ريبكلا

" ؟؟؟ ڤڤڤ انه ىلإ تلصو فيك ؟ ڤڤ كبر نم ؟ ڤڤ نوكت نم ڤڤ "-

". يقزارو يقلا اللهخ الله.. !!..اأ.. تُلصو -"انأ!..

". ءاره يملع دّح .. ڤڤڤڤ الله؟! تِاقولخم نم تنأأ "-

؟!" ءاره -"وملــاذا

هجّويّل ؛ هتعبوز تأده مث ، ةًهرب ركفيل ؛ يكرح يٍّرئاد لٍكشب راصع اَلإ عبوز ت

. فونهك هجو يف اًخراص ماهت الا عبصأ

اًمتح .." تورتفع " كلملا ىلإ كَذخآس .. تاروصانيدلا بكوكل سٌوساج تنأ "-

". ءاخسب ينئفاكيس

"!.. صانيد فع..!، "-

" ڤڤڤڤڤڤڤڤڤ "-
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ناطيشلا ةكلمم

نرق يف ناقتإب تتحنُ ةمخض ةٍكلمم فراشم ىلع نمز ةشمرب هسفن دجو

ديدص هُللّختي ، يكوشلا نيتلا ةرشق اهتسبّلت ةٍذفنق دلجك كٌئاش بابلا . ناطيشلا

اهضعب يف ةًمغدمُ رَيباوط متخيل فقو . كتصاخ مّشلا ةسّاح كَبُلسي نٌتن ،ٌ

بابلا حتفيُ .. رشبلا نم ةمّج اًممأ يوحت تٍاقولخم رمُزُل رصبلا قوف ام دّم دتمت

الإ ربجأ . سارحلا ةِرضح يف درمتلا و ربكلا ةقتوب جولولل رٍظتنم لك ضوخ دعب

،مث فيخملا مخضلا سراحلل يناطيشلا فرشلا قاثيم ءاطعإ ىلع فونهك راصع

يٌلفس رَخآ ،و ءاوج الأ هتصّتما ءزج ..: نيمسق ىلإ قّشنيل ؛ ريبكلا بابلا يف خفن

. قامع الأ يف صاغ

دبأ نكست لا زاشن رٌيمازم اهممّكت لخادلا نم ةٌظيلغ و ةٌدّاح تٌاثاغتسا تضفتنا

راصع الإ هرَجرج .. اًبجّعت هيف ماجل دقف ،و ةدحاو ةًشمر فونهك زجني .مل رهدلا

موقزلا راجشأ اهيف ىمانتت .. ةكلمملا ةقيدح لُمّأتي نٍينس عبسل لّظ .. لخادلا ىلإ

كانه سيطانغملا باطقأ لات. يممُ لاتٌ ئام لاتٌ يمج اهقلستت ، ةيهانتم لا ةٍدمسأب

مضقي عُيمجلا .. لئاذرلا عارتخا نع فقوتت ؛فلا ةارعُ شيعت و تاصقرلا ب ىهابتت

مويلا كضيقنف ؛ تاق لا علا خسانت ،و لاقئ علا ضقانت ،و ميتعتلا لِعفب عَيمجلا

. ديدج نم اًدودل اًودع دٍغ دعب هُرُّش رولبيل ؛ كمأوت ودغيس

،و نٍذأ نيرشع نم مومسلا خفنت ، ءاطقر ةٍيحك نزلحتت ةًناطيش هنيع تقمر

صقرت رخآ و باذعلا ليلغ نم دٍّس زاجنإ نيب و ةقعلم نيرشعب ميمحلا خبطت

.. ينم بَرتقا ": عوذلملا ةوهشب فونهك ىلإ ترظن " سودركابأ " دِجمب ةًيّشتنم

" رررثكأ .. رثكأ .. كيذؤأ نل

فوخلا خلااي لك اًرفاز فونهك اهنم برتقي

ب تقصب ،" ىلو الأ يتريس ديعتسأ ينلّع ؛ كوجرأ ينذخ .. كدِيب ينذخ "-

فلخلا ىلإ مومسلا

. ةدحاو ةًعفد هبَاعل علتبا ؟!!" ىلو الأ كِتريس "-

هٍجو ىلع نويلا موصلا ،و ةنعارفلا اهسدّق ةٌرابّج ةٌكلم .. رحسلا ةروطسأ "-

الله؛ هملّك اًيبن نّكل ؛ ضلايل نم مهحاورأ يف ثفنأ تنك .. ديعب نٍمز ذمُ صاخ

اهتاردق تقاف ةٍليمز نع تضخّمت يتلا اصعلا هتقفربو رصم ضرأ ىلإ ثعب يلـ

ديدج نم نعرفتأ و اهيلع بلّغتأ يك يتاربخ نزاخم تُذفنتسا ، يتاعقوت لك

دحأ درّمتلا نم اهعنمي اصعلا اهمأ محر ىلإ تداع ،مث ةينابرلا اهتردقب ينتعلتباف

امكف ، اصعلا كلت ةباوب نع ينجلا كلذل كئاهلإ نيهر ناك يذاقنإ و ناميلس نّج

. ميحجلا رعق يف سيلا الأب مدخت ءاطقر ةيّح دسجب ةًناطيش تُحبصأ ينارت

".! فسؤم كِرمأ .. رحاسلا ىلع رحسلا ديك بلقني نأ تايهيدبلا نم "-
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". يذاقن لإ يوهتس كنأب يتفيصو ينترشّب "-

؟!" كتفيصو "-

عملا يف نّهب ءيضتستل ؛ مرهلا فوج يف اهينيع كل تعلتقا يتلا ةأرملا كلت "-

لام." ظلا

"! يتقافإ درجمب روعأ تُدع .. يرظنا .. رخآ دٍعبُ يف - كاذنآ - تنك "-

مهفت يك ؛ كحور ىلإ اًذفنم تناك ؛ روغت نأ بجي ةرهاظلا نيعلا ..ف رَيض -"لا

- رينتستف ؛ مجامجلا سراغم هقلطتُ جٍرّعتم نٍرقب كئادعأ زيّمت ،و نيطايشلا ةغل

". نامزلا ،و ناسن الإ ةمتع ،و ناكملا ةردغ يف - اًمود

لا سرم اًيبن تُسل .. تاقبوم نم رٌشَب يننكل ". قطن ،مث ةهرب ركّف ذ!" قنم -"آه..

". كذاقنإ يعسوب سيل ؛ رذتعأ ..ً

همف يف تثفن مث هقنع تقوّط .. فونهك ةًنع لا تضّقناف ؛ ةيّحلا لام حأ ترسّكت

اً.. جزِل لاً ئاس

تاحاب و ءاجر الأ يف لتّفتت ةيّئاوشع تارمم .. رصقلا فوج يف هيعو داعتسا

، رصقلا فوفر لك يف هسافنأ دصرت ةطنّحم تاناويح .. بايغلا ىلإ قلطنت ةقيض

لوّجتي لّظ . ةقيدحلا سيلا بأ نم انًرق دّحأ و مخضأ مهنإ يف نوجّضي نيطايش

مهدحأ هلّتسا لٌوقصم فٌيس هفقوأ نأ ىلإ لام... ظلا فوج يف هاري امب اًرهبنم

: بيرغلا ب رفظيل ؛ هرفظ نم

؟!" انه ىلإ تلصو فيك ؟..و لوخدلا ب كل حمس نم ؟..و تنأ نم "-

". ةقيدحلا ةيّح هب ينتقصب لٌئاس انه ىلإ ينلغلغ ..و راصع الإ ينرضحأ -"انأ!..

"!! اهل ؟..اًبّت طيطختلا نم سأيت ملأ .. رحسلا ةروطسأ "-

ينَذأ يف ةمقنلا تاينوفميس تسرّج ريمازملا عقو عم ةضراعتملا فوفدلا توص

مث رصقلا تارمم دحأ يف كرحتم يناوطسأ دٍومع ىلإ يدنجلا هب خفن .. فونهك

ةدودلا تضفتنا .. فرّلا يف رٍاتمأ ثلاةث ةفاسم ىلع ددمتت ةطنّحم ةًدود ىعدتسا

. رماو الأ راظتناب ىعست ةيح

" ةمكاحملل هميدقتب كلملا نذأي ىتح اذه لا قتعاب كِيلع "-

لوح اهسفن تنزلح مث ، ناعذإب ةدودلا َت نحنا "،و يديس ةًعاط و اًعمس "-

يذّحي و اهسأر اولعي يذلا فاطخُلا ب ةدشب تدقعناف دومعلا رهظ ىلع فونهك

قلزملل فونهك لام ستسا دعب ىرخأ و ةٍنوآ نيب دومعلا كرحتي .. اهليذ لفسأ

ةعشب تٍاقولخم اهيف عمتجت ةلباقم ةٍفرغ ىلإ هينذأ هنيع ترجرج .. عقاولا

، ةليطتسم هةًلا نولكّشي .. ناسنإ دسجب بٌلعث مهسأرتي ، محللا اهوسكي لا رظنملا
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اهيف أٍكتم لك ولعت دعاقمك يعولل ةدقاف ةمخض ةٍليف باقر ىلع نوسلجي و

. ليجّس نم ةٌتوقاي

فونهك عمس قارتسا دعب .. ناطيشلا ةكلمم تاساسأ نوشقانتي دٍوقعل اولّظ

،وتي حلا صملا نومساقتي .. رصقلا يف ءارزولا سلجم مهنأ نقيأ ، شاقنلا مظعمل

نايد والأ فئاوطلا ريزو عَمس .. ززقتلل رٍيثم لٍكشب فارع والأ نيناوقلا ب نوبع لا

ةثيثحلا ةرازولا دوهج ت،و مُّزتلا روذب عرز يف ةكيشولا هتاحاجن نع ثدحتي

اهنامدإ ةيغب ؛ طسقلا ب نيجسك الأ تارذ ىلع بصعتلا ميثارج عيزوت يف

قفص .. يرشب يٍسيلبإ فٍتاكتب ةيناسن الإ تاعارصلا نم اًديزم اًعقوتم . اهل

ا سوفنلا ةوهب سلجملا نئمطيل ؛ عامط الأ ريزو ىلإ راظن الأ تلوّحت ،و نورضاحلا

: هثيدح ةرصاخ يف لاً ئاق ةيناسن لإ

ىش تفلا ذوفنلا و ةدايسلا ردصم ةوقلا نأ ةريخ الأ ةنو الآ يف ناسن الإ كردأ دقل .."

؛ رابكلا ةنسلأ هيف دتمت يذلا نيحلا يف مهتكوش ترسكُ ،و ءافعضلا حومط

".. همضه اهنكمي ام علتبتف ، بكوكلا رهظ ىلع ةٍحاسم عسوأ سحلتل

و بورحلا ردصم فشتكاف ؛ رذحب يغصي فونهك و اًعابت ءارزولا ةيقب ثدحت

و مهتبورع مزقت ،و برعلا ةلفغ هاجت ةرارملا ب رعش و ضر الأ بكوك ىلع رامدلا

يف ةيئاثغلا ماغلأ مهعلتبتل ؛ ةدّترملا لا الأعف حيباصم بذالات يف مهتيناسنإ

. ةبلحلا تاقلزنم

الله ب ذيعتسأ .. نيطايشلا اهيأ مكيلع ةنعللا ": اًدقاح هناسل ماجل فونهك دقف

". مكرورش نم

-4-

" سييلآ "

مهو مهضارقنا ةمصاق رفحت تداك و فونهك ةذاعتساب رصقلا ناكرأ تلزلزت

روفلا ىلع فونهك نفدنا .. رصقلا اياوز يف راذن الإ تارافص تقلطنا .. نودماس

.. عايضلا لال غأ هيلع اوقبطأ ،و زجعلا لئاتفب همف اوطيّخ اً.. قابط نٍيطايشب

،و هيتبكر ىلع دومعلا مثجف ؛ اققشت دومعلا لوح ةبلصلا ةيضر الأ تعضعضت

. دومعلا لهّكت نيهر ،و ةدودلا ريسأ فونهك يقب

ةقفرب يوهي فونهك لّظ .. رصقلا قامعأ يف رُذّجتت ةٍيواه يف اًعيمج اوطقس

عم ةززقملا ماطتر والا خارصلا ةدح دادزت .. ماع آلاف ةسمخل دومعلا و ةدودلا

. ميحجلا رعق نم هبارتقاب رثكأ ةرارحلا تاجرد دعاصتت ،و هرادحنا
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روف طاشنب تضهن ؛ ديلت تٍابسُ يف طغت ةٍضافضف ةٍرفح ىلع دومعلا ماقتسا

ةعنصتم - كانه و انه رثعبملا اهئادر تململ نأ تثبل ام مث اهلا صوأ يف هسارغنا

. ساس الأ ساقمب ءًاذح لكّشيل - ناوضرلا

وٍفع ةحفن ريطقت تيأس مل ةيّلزأ تٍاثاغتسا اهنم ىلا عتت ماظتناب ةعزو م ربانع

ةٌنازنز اهتفلّغ اهضعب ماحرأ يف ةيراوتم ربانعلا . باذعلا عيطه نم اهلشتنت

تقلطنا . هلوح ام ىلع ةطسقملا هتارظن عزوي فونهك .. نيففطملا بخن تروّكت

بسح مهرارضأ نم فونهك دكأتف ةجرّعتم نٌورق ، عيمجلا سوؤر ةلذقأ نم

. ةرحاسلا ةيّحلا

"! يئابغل ؟..اي يئادعأ ؤهلاء لك نأ لقعيُأ "-

نيعست و عٍستب ، نيع ةئام ءايبغ :"للأ هنايك راوغأ نم ىدصلا تاذ توصلا رخّبت

" مهئادعأ نوري ةٍدحاوبو ، مهبابحأ نوري اهنم

بطاخي ؟" ينتلغلغت فيك ؟.. تنأ نم برلا قحب "، هسؤب هيلع ىشغي نأ داك

هسفن

ـوو..." جرأ لا حلا يف ينرداغ "..

". كووجرأ لا حلا يف ينررح ": ءاجرلا مامتإ لبق توصلا هعطاق

؟!" كررحأ يك انأ نم ،،،،لب تنأ نم ؟.. كررحأ "-

يف حيّستأ يك ةعيبطلا نع ىفّختأ نأ يلع بجو .. بئاجعلا بلاد ةكلم انأ "-

عضخت لا ةٍايحب يملح ققحأ يك كدسج يف تيراوتف ؛ ءارواملا تايزاتنف

رثعنف ؛ انيتهجو دحوتت نأ لمآ تنك .. سئابلا عقاولا ب ةلبّكملا لوقعلا سيياقمل

كم. لسآلا لا سب يليبكت عقوتأ مل يننكل مأوتلا انيتلّا ض ىلع

؟!" سييلآ "-

" سيول يخالات ةديلو " سيلآ ..انأ" فونهك لجأ "-

كِنأ عقوتأ مل يننكل "؛ بئاجعلا بلاد يف سيلآ " ةرم تاذ ةياور كك تُأرق "-

! ةقيقح

يف هتايح صلا تغلأ ةٍعفص ةباثمب اهلا ؤس ناك ؟" ةقيقح كنّأب معزت له -"و

. هيعو ةرادإ

". كلذ نم اًنقيتم تُسل .. ةقيقحلا يف .. اًنسح "-

:( اهيلع حرتقيل ةظحل درش )

؟" يررحتت يك ةرقبلا ةروس أرقأ له "-
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؟!" الأهلب اهيأ ةًناطيش ينلا خت له -"و

دعب ىلع تتفتلا مث تافّل عبس همسج لوح تفحز .. ةدودلا هرداغت ىلو الأ ةرملل

".ً وألا كسفن ررح سييلأ ررحت يك ": ةًلئاق هيلإ نيرتم

لا يخ يف ةرفحلا كلت نم رٌوص تلسلست ام.. ةًرفح َ ةدودلا تعلتبا

قوطي ةبهارلا بايث نم لحولا ب خٌطلم لٌبح .. اهدودخ مطلت ةذوخفملا .. فونهك

وثرت و ةبئات يكبت ، ةيراع اهدسج نضتحت ةرفحلا بلق يف ةبهارلا .. اهقنع

حولت ةدودلا . ةيناسن الإ ةبرتأ هيف تلبّجت نٍمز يف ءاقنلا و ةبيطلا روهز راضتحا

. مه ئافتخاب ةرفحلا تفتخاف اهتاذ ةرفحلا قمع ىلإ باهذلل

ةقوطم ةطقب - هدي - تداعف عضوملا ىلإ هدي دّم هفتك ىلع قيقر زٍخوب رعش

" وووووويم ": قنعلا

،لا قانتخ الا ىلع تكشوأ نأ دعب اهسافنأ تداعتسا .. اهقنع نع اًديعب هدي كرح

". امكتيرح قيرط ىلإ امكلّدأس .. سيلأ ةطق انياد ..انأ فونهك اًبحرم ": ةثه

؟!" فيك "-

".. ميحجلا اذه نم يقترنس انتاسدقم نم ظفحن ام -"تبلاةو

لتّريل لمسب اللهمث ب ذاعتسا ".. ميركلا نآرقلا ظفحأ و ملسم انأف .. ريض -"لا

يف اًمداق اءًوض بقرتت انياد ةطقلا هعم و يجش تٍوصب تاي الآ نم هل رسّيت ام

. عافترا لك

ءوضلا نم طٌيخ للّست ىتح ةدودعم ريغ اًنورق لام ظلا عملا يف نوقتري اولظ

الله. دمحب ةًحبّسم فونهك فوج يف " سيلآ " تدجس و عيمجلا للّهتف ؛ مهيلإ

نيي ملا لبق ةًلخن تناك نٍاكرب ةهوف هتعلتباف طورخملا فوج ىلإ فونهك لصو

ةركاذ نم ةزرفملا قرَعَلا ةعيسم اهتخزرب . ةيرصملا " ايسانهأ " يف نينسلا

تدلو نيح - ميرم ءارذعلا ضاخمب ةمغدملا و فونهك تاماسم يف خيراتلا

. ةيناكرب ةٍهوف نع تضخمت ام ناعرس ةيّرهمس ةٍرفح ىلإ - حيسملا ديسلا

ةًخرص خرص .. لا موصلا قرش لا مش ليإ ةقطنم لا غدأ دحأ يف ناكربلا رجفنا

نع ثحبي .. انياد ةطقلا سسحتي اًعوزفم ض يقت .. ءام لدرج هقرغأ .. ةيودم

. نوكسلا ريغ كانه دجي ملف ناكربلا راثآ

ةقماسلا هتماقب ميقتسم يزاقوق فٍنأو ، ةرودم ةٍهبج وذ ةرشبلا دوسأ لٌجر هلكر

؟." ةميدّلا كلت يف مونلا ب كرمأن ملأ .. نيجسلا اهيأ ": اًبضاغ

هسأر ةورف كرف . اًيجيردت ةٍركاذّلا طئارش ةداعتسا لاً واحم ناصرقلا يف قدّح

ب ةيصانلا لولبم اًبئاخ ضهن . لشفلا ب تءاب ةدوعلا لات واحم لكف ؛ ىودج نود
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لام سّلا و ةِاجنلا ب لٍمأ ةرّذ لك اًرفاز ةقيتعلا هتميد لخديل نآ؛ يف قرَعلا و ءاملا

اهلمانأ بع تلا ةقهارم ةٍاتفب لحّكتتل هنيع عفر .. ىثنأ ةهنهن .. هتاوطخ دّعت هنيع .

ةرياغملا اهتنحسل ةيّلا موص اهنوك فونهك دعبتسا .. هتكيرأ ىلع اهيلجر ىلدتت و

، ةدعجتملا نّهرئافضب - –غاًبلا ةفّاجلا ءاميسلا تاوذ تايلا موصلا تايتفلا ةنحسل

تاضبن ىلع شوّشت ،و هكابترا رفّكت يك ةيّحتلا ءاقلإب مّه .. نوللا ةيّنب نهترشب و

. ةدعاقتملا هبلق

": ريكفتلا ةنيجس ءاقبلا هاياحت ىلع بتكتل تمصلا ةرفش كِّف ىلإ ةاتفلا هتقبس

". كررحتب اًريخأ تُررحت ؛ فونهك اًركش

؟!" سييلآ "-

" سييلآ لجأ "-

اذهل فيك الله!.. ناحبس ": ءاقتلا فصن هنيع قبطأف ؛ ةزمغ زجني نأ لواح

؟!" يتحابقب فَلّغتي نأ لا مجلا

ام بلطاف ؛ كتأفاكم دوأ ": بابرلا سارطأ ىلإ اًبولق ةنتافلا اهتكحض تدعاصت

". ءاشت

".. سييلآ اي كِملا ع ىلإ يدسج يلشتنت نأ لمآ ":ً ةهرب ركف

ةًبوت اهيتفشب تمتمتف ؛ فونهك عباصأ ثلاةيث ىلإ ناتعساولا اهانيع تدرش

حايرلا عم ةباغلا يف نوصغلا تليامت .. هيعبصأ لاع تباب اهتئيطخ نع ريفكتلل

نيتعقرف اتقلطأ نيتضّعب رعش .. اًضرأ طقسيل ؛ فونهك اهعم ليامت ،و ةيمسوملا

. نيعبصأ - اًروف - اتتبنأ

رّم يتلا ثادح الأ ةبارغ هتنصّح امبر ؛ نيتيفاعتم هيعبصأ ةدوعل اًريثك شهدني مل

": هنذأ يف ةًسماه هوحن تنحنا .. بجعتلا تابوركيم دض هثحب ةلحر يف اهب

". ريبكلا نجسلا اذه نم برهن نأ بجي .. ةدحاو ان تهجو .. فونهك

". سييلآ حلاً سيل بورهلا ؛ كلذ يف لشفي نم اًيّح قُرحيُ "-

كم." لاتِآلا بّكم نم يقاتعإب كَفورعمل اًدّر ةاجنلا ىلع كدعاسأس "-

؟" اًذإ كِملا ع ىلإ ياياقب نيذخأتس "-

" سيول قاروأب ةمغدمُ بئاجعلا بلاد حيتافم "-

؟!" اهكلا م ةافوب اهباوبأ تدصوأ بئاجعلا نأبلاد ينعي اذهأ "-

ءاعنص حاتفم عم اهدجتس ، حيتافملا كلتل ةديحو ةٌخسن كانه .. تر كّذت .. امبر -

". ةدحاو ةٍيلا ديمب
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؟" اهحاتفم دجأس فيك .." رفسلا طلا نإو اعنص نم ؟؟.."لادب ءاعنص "-

لٍطاب نم اهنم ضاف امب ؛ حيحف رٌّش اهيف انل نّهبرقأ ": نيتءاميإب : ةيروف ةباجإ

ءوضلا ةعشأ ىلإ وفهي ؛ لا ولازي اهلوح نُوكلا زكَرمت انّع نّهدعبأ .،و قيفص

لجّأ ؛ ريسفتلا ةفّاج لاةل.. دلا ةعساو اهتلمج ".. ناوك الأ ءاجرأ يف اهنم ةثعبنملا

اًقاوّت لاد بلا فاط فونهك ... هراكفأ لبحل سراحلا عطقب اهيناعم ةصفصف فونهك

َ رقف عقاولا نم - اًيّلك - هلا شتنا ةركف هلخاودل قرت ؛ومل قافت والا قافولا ىلإ

نآ. يف دسجلا يئرم ، حورلا يلا يريس هءاقب تر

ةـ ـجا جفب ، ةميدق ةديرجب ىطّغم نٌحص هيدي نيب و سراحلا لخدي عق..عق"، "-

". رويطل ا همعطأ وأ هُلكُ .. روطفلا كاه ":

سراحلا فلخ كرحتت نأ - ةقاشرب - تنكّمت .. يفتختل سيلآ ىلإ فونهك أموأ

ةٍفّل لك عم اًفوخ ببصتي فونهك .. ةثباعلا اهتاكحض ةمتاك ، ةوطخ ةوطخ

.. هنم سيلآ برقب رعشي ومل سراحلا بهذ .. سراحلل

"! ةسكاشم نم كِل :"اي بارغتساب

"!! نابج نم كل -"واي

ةظحللا ىتح جتنتسي ؛مل قمحأ لٌطب ": اهسفن يف ةمتمتم هيلإ اًرزش ترظن

؛ ةرماضلا هتدعم ىحر ترادف ؛ نحصلا نع ةديرجلا عفر ! ةيئرم ريغ يننأب

مل ؛ تاروذاقلا ب ةنوفدم اًفرحأ ىلو الأ ةحفصلا يف قمر .. ؤيقتلا ىلع هثعبتل

لوح اًيفحص اًريرقت ناك اهدحأ ، ةحفصلا ىلعأ ةزرابلا نيوانعلا ىوس هل حضتّت

لوح اًينف قمالاً اهليّذي ةيرحبلا ةنصرقلا ةحفاكمل ةكرتشملا لمعلا ةقرف ةطشنأ

ةعانصك ةرومغملا ةيبعشلا نهملل اًروص صترت هفتك ىلع و يديرجتلا نفلا

ىلع ةرئاث لوقعلا خلااي دصوت ءافوجلا دعَمِلا ؛ف اًرطس اهنم أرقي مل .. راخفلا

. اهيضار لأ ءاوهلا تارامعتسا

يتلا ثادح الأ كلت هتركاذ ىلع ترّم .. ةظحل الأرس ةضبق يف هءاقب قطي مل

ببضلا فثاكت ةرهاظ سيلآ لـ صّقف - هفاطتخا ةرتف - ىرخأ و ةٍنوآ نيب رركتت

ىلإ ةنصارقلا عفصتف اًعارذ نوسمخلا و ةئاملا اهنم دّتمتل ركسعملا ءامس يف

مؤتف ةاجنلا نازمأ ىلإ نئاهرلا يلدتُ مّث لغدلا دودح يف ةكئاشلا الأسلاك باينأ

لا. موصلا ءاوجأ نع اًعيرس حا دنتل ةهجّوملا حايرلا ّ

؛ تاركسعملا ىلإ هناجيه دّتمي - املّق - يذلا و راحبلا بلق نم جئاهلا جوملا

. ةيناف ةٍايح يف لاص خلا و ةيرحلا مهبهيل لب مهقرغيل ..لا ةونعُ ىرس الأ قرتسيل

طقف - كلقع ؛ لمع قرف يأ ىلإ نكرت ،لا اهحلا صم يمحت ، الأماي هذه ذاقن الإ قرف

اًوهل لغدلا يف لا مرلا حشّرت يه و اهتلا ".ق كتاجنب يفولا ليفكلا وه -
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- روعش -بلا لخنلا ناقيس شربي لّظف ؛ سيلآ ةدعاسمب هلقع مادختسا ىلع عمزأ

لاص. خلل ةقيرطب ريكفتلا يف اًقراغ

-5-

" زيكراس "و" انيكراب "

".. نئاهرلا اهيأ ايه "-

، زوجع ةيخيرات ةٍروفاك ظلال تحت ءاصفرقلا ناصرقلا سلج . يردي لا ثيح نم

يف خرص .. ةقيقد لك هسأر ةباغ يف ثيغاربلا ديصتي ،و هعبصأب هفنأ فظني

"!. ةيّرحلا لباقم ةيدفلا ": نيرضاحلا

اوقتعي يك ؛ مهنادلب تاموكح عم لصاوتلا قرطب هوؤبنيل ؛ اًعابتِ نورضاحلا مدّقت

لا مرب اهنفدي ،و بولقلا راجحأب نيهتسي فونهك يقب .. ةلئاطلا لا بالأوم مهباقر

لالابمالاة..

ةكاتّف نارينلا تناك ةرّكلا هذه .. لغدّلا يف بٌيهم ظٌاوشُ لعتشا ، قئاقد دعب

سيلآ و ةشّعلا يف اًيقلتسم فونهك .. راقس الأ ةقورأ يف خفانلا غزولا روضحب

. هتداع ريغ ىلع يللاً شعُلا باب سراحلا دصوأ .. ةلباقملا ةِيوازلا يف ةمئان

تمهتلا ؛ف رحبلا جوم عم ةِهجاوملا ب لَفّكتتل ؛ ىحضلا تاعيوس يف يقلتست رانلا

اوظقّيت ؛ نيمئانلا نِاذآ ىلإ تللّست ةبضاغ ةٌعمعم .. قيرطلا يف اهتفداص ةٍشّق لك

ةيتوصلا مهلا بحأ تارخدّمب اودجنتسا .. نيصحلا يّبشخلا بابلا نوقرطي عٍزفب

عره مهسراح و هسفن ذاقنإب لاً وغشم ناك عيمجلا ؛ مهخارصل دٌحأ بجتسي ملف

.. قيرحلا نم هيلفط ذقنيل ؛َ

اًربش بَرتقتل ؛ تاهجلا لك نم نارينلا امهترصاح .. فونهك نم سيلآ تبرتقا

ماقتنا مهلجرأ مضقب اهتيشحو تنشّد .. هيلع نوفقي يذلا ةرئادلا زكرم نم اًربشف

يف ةمحّفتم لكايه راكتب لا ونرت اللهب ةُنسلأ تدب .. ءايلعلا ىلإ تضفتنا اً،مث

نُلع يت تلا سيلآ لا مج بقري وه و ةريخ الأ هسافنأ فونهك ظفل .. ةميدّلا ءاجرأ

. بئاجعلا نمبلاد ا هتلا قتسا

خّطلف ؛ ةمحّفتملا سييلأ ةنحس عم مجسنت يك ؛ هتنحس هوّشي نأ فونهك لواح

يف دقوملا بناجب ءادوسلا رودقلا رصاوخ لوح فتلملا ماخسُّلا ضعبب ههجو

.. ةميدّلا بلق

ةٍلكاش ىلع توملل ادًادعتسا ؛ ادحّوَم اًريخأ اًسفَنَ اظفل ،و لا وزلل املستسا

الأرس ةضبق نم مهذقنتل -؛ ةدا -كعلاــ ةسوردملا اهفادهأ ةجوملا تقتنا .. ةدحاو

. مهرادقأ نئاهر ءافعضلا يقب ،و
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هنّأ كذتلا هبشي امب هنهذ ىلإ ردابت ، هترسأ سلاةِم ىلع سراحلا نِانئمطا دعب

حتفيل ؛ عره مث ، عيمجلا ىدانف ؛ ةلا مثّلا ةرَمإ تحت يللاً فونهك ةشّع دصوأ

.. ههابتنا بنؤي اًمدان رمعلا اياقب شيعيل ؛ ملأب هتيصان عكس .. ةقورحملا ةميدلّا

.. ةيئرم ريغ ةمحّفتملا سيلآ ءاضعأ تلا لاز كانه و انه ةٌمحّفتم ريس الأ ءاضعأ

؛ لغدّلا ةربقم يف ةسبّيتملا دسجلا ءاضعأ ةنصارقلا خلااهل نفد ترّم مٍايّأ ثلاةث

. فونهك ةافو لان عإ دعب ركسعملا يف يٌّبسن ءٌوده َ داس

" ةيرق فارطأ يف شٍئاشح ةُموك ىلع نيبعتمُ سيلآ بناجب فونهك ىمترا

سييلآ .. يدنهلا طيحملا مامأ وشيدقم و اكرم نيب - لص الأ ةينميلا -" يشردنغ

كِلمع ناك :"و ةيدّجب هرظن فونهك زكّر "! كرُاكفأ يه ةٌعيدب ": ةرخاس كحضت

نانث الا رَكذتسا .. تاهقهقلا نم امهيتبعج يف ام افرصيل ؛ اددمت .."!! اًنقتمُ

ةقراحلا داوملا ب ةنوهدملا ،و بسقلا ليخنلا فِاوح ىلع ةلحوّتملا لمرلا ةقدزرف

غتشا .. قورحم مٍحّفتم دٍسج ءِاضعأب نوكت ام هبشأ تناك .. ءاجر الأ يف محّفتتل

. ةدراطملا نم اَ وجنيف ؛ مهك هبلا ةرمزلا عنتقت يك دٍهجب اهيف لا

هتيحل بع لا يذلا ليلعلا ميسنلا مامأ دمصيل - ةأجف - ركذتلا نع فونهك فقوت

قِفنلا رِفح يف لوذبملا ديهجلا هدهج دعب بارتلا نم اهيف قَلِع ام لا ة..زأ ثكلا

؛ ةلماك لٍا يل رشع خلال الأمم بيدانم دحأ عدخم ىلإ ةميدلا ةيضرأ نم يّفخلا

ةهبتشم ةجوملا مهتذقنأ .. هربع امهليحر دعب اًرس قفنلا مدرب " انياد " تلفّكتف

ىلإ اهتدوع لبق - بلا ىلع رطخت –لا ةيناولهب قرطب اهنم نمالإفلات انكمتف مهب

. عابب رحبلا بِلق

ظح ..لا مهقمر دّسي ام نودجي مهلّع ؛ ةرواجملا ةيرقلا ناكس نم ابرتقيل اضهن

ئِطاشلا يف لا جرلا ب نمطتري ءٌاسن ام.. ةكرعم اهنأك و ةيّرشب تٍامادطصا فونهك

.. ةميظع نٍارين اياقب ىلع لُّدي امم ىؤرلا بجحي فٌيثك نٌاخد .. ةمراع ةٍروصب

نوبرضي و ةدّشب نوليامتي ؛ ةعتملا اللهوو ضرغل تسيل ةنونجم تاصقر

نيلهاجتم ساسحإ ىندأ بلا كاوش بالأ ةشورفملا ضر الأ يف ةحرّقتملا مهمادقأ

اً. يّنطو اًبجاو نودؤي مهنّأك و اهنم ةيراجلا مهئامد

ديع روضح ىلإ وٌعدم تنأأ ف.. ونهك ": ربُدُ نم هصيمق دّقت ةيتوربج ةٌديهنت

الإ كحُمي "؟..ملأ رازلا "": نثولا ةِفرعمل اًتقو فونهك قرغتسي ؟"..مل نوعرف

؟!" ديلا قتلا ةِركاذ نم سلام

مهدوبعم يننأب نونمؤي .. يمساب مهت الا فتحا مهلهج دُلّخت ..ؤهلاء دعب سيل "-

نايدأ نم اًماقتنا ةٍريرّش حٍور ىلإ تُخسم يننأب نومعزي ،و ميدقلا ينثولا

لّك مهتاف خلا لِسانتب ىلّستأ ؛وانأ ماع لك يلتق راركتب نولفتحي مه .. ءامسلا

".! ةعاس

؟" رازلا موي وه مويلا "-
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نوفقي مهنإ لا.. موصلا ك بٍعش يف ةياهن لا امب تافارخلا و ريطاس ّ..فالأ -"كلا

". زورينلا ديعب نولفتحيف ديدج مٍاع بِاتعأ ىلع مويلا

زو!" رينلا "-

لا علل اًقيثوت ." دشبد " ديع اًضيأ ىمسي .و ةنسلا سأر ديعل ةيسراف ةيمست "-

". نوعرف ديع دادج الأ هيلع قلطأ دقف ةنعارفلا عم ةيخيراتلا تاق

؟" ةيساقلا سوقطلا هذه سرامت لا موصلا تاعطاقم لّجُ له "-

ذمُ " يوجفأ " ةيرق تلّتحا ةٌليبق ةيونسلا ةيلا عفلا هذه تقلطأ .. اهلّج سيل "-

تاعاجملا راشتنا نأ ناكّسلا نّظ جلااهئ دعب "و يريش و ربرب " ىمست ديعب نٍمز

مه نيحلا كلذ ذنم ..و ىركذلا كَت ءايحإ فقوتب مهضرأ تباصأ ةًنعل تاءابولا و

". قازر الأ ثيغب مهيلع ءامسلا دوجت ،و ريخلا مّعيل ؛ ربربلا ديلا قتب نوكّسمتم

؛ اهسمل عطتست ملف ةاتفلا فاقيإ تلواح .." فونهك هبتنا ".. يرجت تبهذ سيلآ

فونهك عره .. فونهك لخّدت تبلطف ؛ ةيقيقحلا داسج الأ قرتخت حٍور درجم لأاهن

. ساسحإ بلا ةِرخصلا ىلع اهسأر برض نم اهعنم .. ةاتفلا دييقت ىلإ

".. ينعد .. ةايحلا ب قٌح يل داع ..ام ينأشو ينعد "-

: ةيمسلبلا سيلآ رئافض نم ةًدامض اهل عنص .. ءارمسلا اهتيصان نم ءامدلا تببصت

؟!" كولسلا اذه ؟..ام كيعوب تِنأأ .. كيذؤأ "نل

الإفلات تلواح " مهبيب جلا يف شيعأ ؛نل دلبلا اذه يف يعولا لبّقتي ايًعو -"لا

.ً لا يلق تأده ىتّح ةوقب اهب كسّمتف ؛ ةبراه هِتضبق نم

رطسأ يلعل ؛ رحتنأس ؛ يمع نبا ديرأ "..لا يناغدملا " يبيبح ريغ جوزتأ -"نل

". ىقمحلا مهتابصعت لات جس يف ةًحفص

نل اذامل :"و لا ؤسلا فونهك رركف ؛ ةاتفلا اهعمست ؤسالاًومل سيلآ تقلطأ

؟" نيبحت منم يجوزتت

".. مهترهاصم لبقت لا موصلا يف ةٌليبق "ولا ةيوجفأ "وانأ" يناغدم -"لأهن"

؟" همَلِ "-

نم اولكأ مهنأب ؛ نيلو الأ ريطاسأ نمض نيلهاجلا تافارخ عِنص نم بٌيع "-

". اهولعف ام مهنّأب ُ مسق ..أُ ةعاجم تاذ تامرّحملا

اي.." كرظن ةهجوب كتليبق يعنقأ "-

اي.. عيطتسأ ..لا انيكراب يمسا .." انيكراب ""-
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؟" نيعيطتست لا اذامل .. فونهك "-

" ىلع ةيّلزأ تٍاءارتفا ،و ةرجحتم تايلقع ؛ جئاتن دجوي ولا اًرارم تُلواح "-

لا خأ لبن ىدم يم لأ ارًيثك تُحضوأ .. ةطرفم ةيّعبتب لا الأيج اهثراوتت ،" ناغدملا

الأ برحلل اهدادعتسا ءانثأ ةباغلا شِوحو نم " زيكراس " ينذقنأ فيك ،و مهق

".. ةليبقلا بضغ نم افًوخ يمف ميمكت ىوس ابًواجت ىقّلتأ ملف .. ةيله

ءانبأ ةفاقث يف تخسّرت يتلا ةبيجعلا تافارخلا لك فونهك "لـ انيكراب " ترثرث

ةسئابلا ةروصلا تنوّكت ىتح ةبيرغلا اهثيداح لأ راهن نم رثك لأ تُصني لّظف ؛ اهنطو

؛ ارّس دازلا ب هدّمت تناك .. دراوملا ةرفاوتم ةٍلود عِجارت بابسأ نع ه نهذ يف

لِبقِ نم زجتحمُلا " زيكراس " نيب و اهنيب الاً سرم لمعي ناك ..و اًريثك اهدعاسف

- اًيئاقلت - تلعتشا ؛ اًعم برهلا ىلع نيقشاعلا دعاس هوّمتملا سيلآ دسج .. هتليبق

بخن اهئانبأ ءامد تبرشت .. نيتليبقلا نيب ةيّله الأ بِرحلا نِارين نم ديزملا

برتقت .. ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشّقلا ةباثمب امهبوره ناك دقف ؛ نيقشاعلا

ني ينوجارتس ..الا فونهك ":. اهدراطي رمقلا نأك و ةثه لا قفشلا ءارو نم سيلآ

لبَقِ نم هترصاحمب َ رعش .." مهرظن يف لٌيخد و لٌيمع تنأ ؛ كلتق نووني

.. طيحملا ئِطاش ىلع " اكرم ردنب " ىلإ اهتقفرب بره .. كانه نيدلا لا جر عيمج

. اهيلع بكري ةٍاجن ةنيفس راظتناب روجهم بٍراق يف أَبّخت

سسجتت ةعساو نٌيع .. اعًله هسافنأ متك .. هسأر قوف ةقطقط عمسف لاً يلق ىفغ

، فن الأ سطفأ ينيسمخ لٌجر همامأ ىلإ زفق .. براقلا رهظ يف بٍقث نم هيلع

لأ تتل هنيع عفر .. دومعلا رهظ ىلإ هيذخف اًنضتحم فونهك رمّست .. نيتفشلا ظيلغ

نضتحيل ةفّخب ضهنف روبحلا ماسنأ ئرتهملا براقلا ترمغ .. قايتش الا بَلآئل لأ

. مداقلا

" دايّصلا .." زيكراس " قيفر ..انأ ماريُ ام ىلع ءٍيش لك نوكيس .. فخت -"لا

". طاقنش

"!! طاقنش .. حراف "-

. ينأشب اهوردصأ يتلا ءارمحلا ةرشنلا نم وجنأ يك ؛ حراف ةيصخش تُلحتنا "-

هتُاملك تقباست .." كيلإ انيكراب " ةلا سر هذه ،و ةرتفل كنع ينوجارتس الا يهلأس

دعب " طاقنش " ىلإ هسأر عفر ،مث ةلا سرلا ىلإ فونهك رظن ، اهضعب يف ةلخادتم

رعاشلل " يابجلا " دئاصق نم اًعطقم انيكراب هتدهأ .. ناوث ثبلاث هئافتخا

. هدجن دمحم : يلا موصلا

اهراجشأب ةضبقم .. ةفيثك تٍاباغ ربع كدوقي يذلا قيرطلا يف الآن لٌحار كنإ "

مٌيسن اهلصي ..لا هيف وطخت نٍاكم لك يف تيمم فٌافج و ةٌرارح .. ةكباشتملا

"'.. اقّاش سفنتلا حبصأ اذل ؛و لٌيلع
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.. اهاوتحم مِؤشل اًرظن ؛ ليحرلا لجّأف ، امًومغم ةقرولا ىوط

ةيقبب اذإو ، اضًيأ هرظتني يذلا ريصملا ىلع انًزح رسحتي وه و ةقرولا كَعد

" يبلق نيب هتَايبأ تعمج يتلا رعاشلل ديصقلا عطقم ةيقب ؛ همامأ ىلجتي ةلا سرلا

الاتٍ هتبا .. حالاكت نم حلٍا لك ىلع الآن كحنمأس '':" انيكراب "،و" زيكراس

الله نم لاةٍم سبف .. نحملا كيلع لزنت الأىذ،ولا كبيصي ..فلا ميركلا نآرقلا نم

" نيمآ الآن: كسفنب يقيدص اي لقف .. رفسلا كنكمي

: اًددرم اهلبّقيل ةيناحورب لفس الأ ىلإ اهبحس مث ،ً لا لّهتم هنيبج ىلإ ةلا سرلا عفر

" نيمآ "

ه." ولتقا نهــكا.. هــ -"نّإ

ثيح مام الأ ىلإ تفتلا .. هوحن يرجي حٌلّسم طٌّز ؛ لٍجَوَب فلخلا ىلإ رُظني فونهك

ةًيدانم اهيعارذ هل حتفت جاوم ؛الأ رحبلا قفأ يف دٍوجو ةطقن تلا امز ةنيفسلا

. هدسج ضَبقيل ؛ هفلخ ثهلي توملا .. هايّإ

* * *

رشع يناثلا لصفلا
عملا مجحب ةرفز

، اقمع ولتي قمع ، ةملظ ولتت ةملظ ، ةبتارتم تاملظ يف صوغأ يسفن ُ تدجو

ضر الأ تيأر ، موجنلا و انه عبسلا تاوامسلا ، ةيضرأ تاملظ و ةيوامس روحب

ت ةليقث لا .مر يئاهن لا غارف خلال تدتما ةملظ طسو ةنوميلك الأقف يف جرحدتت

تذخأف معلاةق، طفش ةلآك قمعلا وحن ينبحسي قبد نيط ،و يمدق سم لا

هتيعأ ليتقك يلقث لكب اً ريخأ رقتس لأ رياطتم شيرك وأ فتنك طقاستأ

ةمتعلل ،و بعرم ليوعك وأ ضمم قاعنك ، تاءادن و ةغل رحبلا اذهل . تافاسملا

ىلع قبطي ، ينرصاحي دسج ةمث ،و ةلتك و مجح ، سملم و نزو ، تاولص هيف

ادوعتل ياتئر طبهت ، ينللختت يتلا ءاوهلا تاعاقف يبوقث لك ربع صتميل يسافنأ

امهتنامأب اتقلأ دق لا بجلا و ضر الأ امنأك ، غارفلا نم إلا نييواخ اقلِخ نيسيكك

ب ةقرخك لدهتملا يفنأ لوح اهتصقر ةعقوم وهلت و يلوح موحت ، يردص قوف

يتلا ، ةهيركلا يسافنأ ماكر نم يقب ام قاشنتساب ذذلتت ، ةريثك قلا وع .. ةيلا

تاوصأ ىلا عتت ، دعبأ قمع ىلإ اهعم ينفذقي اًو ديعب اهب فذقي يردص ذخأ

.. بيهم يزئانج لا فتح لا دعت امنأك ، ةرثانتم تاماطتراب ىظشتت ةباغ لوهك رحبلا
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يدسجل .اي ةمسد ةبجوك يب جهتبت ةجضلا هذه لك ، ثدحي الآنام تمهف

قش اً تفاخ اً ءوض تيأر مات دومه لامو ستساب ضبرأ تنك امنيب !و نيكسملا

يف تعرش دق يحور اهنإ الله :"اي ديدش فوخ ينارتعا ، يتلقم نيب هناعمل

نيح يعادخ يل فشكت ام ناعرس .و ينيقي ينثدح اذكه لاص" خلا ةبرجت

هعوطس دادزا هبارتقا دادزا املك ،و برتقي و رشتني و عستي ءوضلا كلذ تدجو

سمش ، ةسعان رجف سمشك ، كانه لاـ ىصقأ نم دعاصتي الآن هارأ ، معن . هقيرب و

اً عراستم اً قورش و انايدو اًو بجلا يمامأ قامع الأ فشكتت . انسمش هبشت

سمش ةيؤرب تيظح دق تنكأ كردأ تدع .ام عشم معلاقو لبج فلخ نم

اهب يفتحي ةيسدق نم اهل ،اي يترداغم لبق قرب دق يرصب أن مأ ، تاملظلا

ةافحلسك يضمي لظ تقولا ،و غوزبلا لا متكا لا يوط ترظتنا ! عطنلا ينامثج

... مرهأ و مرهي ،و زوجع

، ةليوط بهل ةنسلأ يرظانل نََت ..ع ءيطبلا للحتلا ةذلب معني يردص رمتسا

جئاه ناكرب ةوقب - باحسن الا يف لغوي يذلا - لبجلا كلذ ىلعأ نم يوهت تذخأ

يف حبست تلظ ،و ثدحي يذلا اذهل عزفت مل هسئارع و رحبلا شورق أن ريغ ،

يتلئسأ ناكرب لعشأ و يتشهد راثأ ام وه ،و هانتم لاملا سب ةنسل الأ بلق

.. ةروتبملا

؟". ران مأ رونأ ؟ يقيقح ناكرب وهأ ؟ اذه -"ام

نري يئاجر ىدص تعمسف لاام" سو اً درب ينوك ران :"اي عوزفم توصب تددر

تيلعأ ، يتشحو لا وزأ ددرتلا كاذ ينسنآف ، ةتوافتم تاقبط يف ددرتي و

الله ": يلوح نم غارفلا يود جض .." ضر والأ تاومسلا رون الله ": ةيناث يتوص

.. لا فتح الا لعتشاف ، يكبأ يتبكر فيط ىلع توثج " ضر والأ تاومسلا رون

بيهم توصب و ولتتل ةرسي و ةنمي لدهتت تذخأ و ةمدقملا يف ناتيحلا تصترا

الآن، لبق اهلثم دهشأ مل تاقولخمب تفح فوفص و فوفص اهتلت . حابصلا راكذأ

ةطوسبملا اهيديأب ينفقلتتف ديدج نم يوه ؛لأ ىلع الأ وحن ينفذاقتت تناك

نحللا كلذ ،وللا ةيلوفط ةحوجرأ ةجهب يف وهلأ ين وأك ترعش ، زوملا ناصغأك

ءاضيب بحسب نيف لا دلا و ناتيحلا ترثدت امنيب .. يتبهر ريثي ناك يذلا يزئانجلا

ىلع ءايضلا نم طيحم يف ىقلم يدسج ترظنف ، عمجلا ضفنا ، بيلحلا نولب

نوكي لا ثيح قامع الأ نم ةطقن دعبأ دنع رحبلا تاوامس تحت و لا مرلا ةعراق

ةكئ لا ملا سوواط سيلبإ وهأ ؟! ران بلا رون نوكي ىنأ ": تلءاست ناج ولا سنإ

ىأرم يلؤاست عطق ؟" ةيلفسلا هتكلمم عبقت انهأ ؟ يعم وهلي نيطايشلا كلم و

هلوح نم ،و ةيناجرم ءاقنع ةحنجأ ىلع اً لومحم برتقي ذخأ ، يرشب فيط

تناك ، ىلو الأ يتجهب داشتحا دنع اهتدهاش يتلا تاقولخملا كلت موحت تناك

برقلا ب هسلجتل ليحنلا هدسجب ةطباه هشرع لمحت ،و سورعلا فزت امك هفزت

نم ،و ةفيفخ ةءامغإب ترعش ، يتلقم يف هرون قرب ،ً لا يوط يب قدح . ينم

تلا ط دقل ، يقوف نم الآن ينارأ ، يتوم يف عرش ؛لأ يدسج ترداغ اهدعب
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رونلا قمع نم مداقلا كلذ ينم برتقا . ةرم رخآ ينتيأر ذنم اهنع اً ريثك يتيحل

سأر ىلع هفك عضو و يتيصان لبق ، ةبلصتملا يتهبج حفلت هسافنأب ترعش ،

يسأر نم هقيرط قش يسيطانغم رايتك ة شعر ينتحاتجاف ، ىجسملا يدسج

رس يدسج يف ثفني ناك امنأك ، ينذأ يف سمهي ىنثنا ،مث يمدق صمخأ ىتح

قح ىندأ - عمسلا قارتسا لواح نإو - يقوف مئاحلا يفيطل سيل اً يفخ اً

." ةيقب كانه لا فلازت دع ": ىدان ،مث عفترا نأ هيدي اتلكب يلإ راشأ . هتفرعم يف

قاتعن حلاةوالا تمعطتساو لاخ، الاسن ةفخ تقذ دق و دوعأ فيك ":ُ تمربت

ءاجوهل يلجر تقلطأ اً. دعتبم تقلطنا ". ةيقب كانه لا :"لازت مزحب ررك ؟!"

ناتيح ترحتنا و نيف دلا تجست . يئاقترا نود حلا اًام فقس نإ ريغ ، طيحملا

، ةسوقم ةيسلدنأ فقسأ ةميظعلا اهداسجأب تنوكتف ، تددمت و تعمجت ،

رحبلا كلاب ينتداتقاف اً، ملستسم توثج . رارفلا مامأ لا جم لا نأ اهنيح تكردأ

نم ينقفدف ينذأ نم يب كسمأ اهنيح ،ً لا بكم تيوطناف ، قامع الأ ديس وحن

لبق هيلع تنك ام ىلإ دوعأ يكل .و بنذم لفطك تيقملا يدسج يف ديدج

نأ رحبلا ءام ىبأف عيطتسأ ام عسوأب يمف تحتف ، راحتن الا يف تركف تاظحل

تخضرف ، خوضرلا ب ينيرغت ةيسودرف اً سافنأ لا حتسا ،و يفوج ىلإ جلي

سرافك سأرلا ئطأطم يشمأ تنك ،و اهتظحل اً نيزح تنك ، رايتخا امنود

. ناجيهلا دتشيو رحبلا ضيف عفتريف ينم رمهنت ةريزغ عومد تناك ،و موزهم

" ةبحم الله : يدعب ددر ينب لا:"اي ئاق ينطبأتو ، يعارذب رونلا لجر كسمأ

" ةبحم الله ": هدعب تددر

" قح الله ": ىرخأ ددر قلا

" قح الله ": ىرخأ تددر

ينثحي رمتسا هنكل ، ءودهب لسنا و ينقلطأ ةثلا ثلا ةيرحبلا ءامسلا ىقتلم دنعو

: يدلو اي ددر "

" ةمحر الله

" ةمحر الله ":ُ تددر

، ينع بحسني هتوص تعمس ،و ةددرم لك عم يقترأ تنك يننأ تظح لا امنيب و

: هدعب ددرأ تللظ

اللهسلام. اللهسلام... اللهسلام... ... لدع الله "

دق يماظع نأك و ترعش ىتح ءاملا حطس لاةب صب كهنملا يدسج مطترا

، ةينوزمأ ىعفأك ىولتت تذخأ يتلا جاوم الأ هجو ىلع تيخرتساف ، تمطحت

،و ةنجش نويع ينتقمر عافترا تاذ يف .و ضفخنت و يب عفترتف ينرصهت

اوقلحت مث ، مهبكرم ةيضرأ ىلع ينوعضو ،و ينولشتنا ةتيم محر نم دولومك
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تركذتف موجن قيرب ترظن يهجو ىلعأ بقث نم ،و يقيرفأ بابذك يلوح

كوكف يف ةفوفصم ةزراب نانسأ ،و هابج و صاون يلوح نم تعمل .. حون ةمامح

مضخ يف ىرت داكلا ب ةيهامتم هوجو ،و ةينامع ديص براوقب نوكت ام هبشأ

عمسأ امك مهبولق ضبن تعمس ، ينحفلت مهسافنأب ترعش .. ةفثاكتملا ةمتعلا

،و ينم ةجرحم نطاوم ىلإ للستت و يهجو سسحتت ةدرابلا مهفوفك .. يضبن

و ينيبج قيرح تأفطأ ةيلا تتم تاشر ،و يفوج ىلإ تبسلست ةبذع ءام ةفشر

يلا مش نع ،و صحفتأ .. قيقدتلا لواحأ .. زيمأ نأ يننكمي ..الآن يقنع داقتا

؟!" اذه اي تننج :"له توص عفترا

يسافنأ عمجتسأ ؟"وانأ اذام "-

تايثرملا نم ظفحت اذام ": فيخم ظوحج نع هانيع تلجت دق و رثكأ َ برتقا

؟"

!!.................-

. نولهاجلا إلا ناكملا اذه يف قرغي ؟!؛فلا كلهج نم َ تنقيت "-

هوجولا اذإ ،و ترظنف ةرادتساب هتعبت ،و هفلخ عمجلا ىلإ اً تفتلم رادتسا مث

ةينانوي رباحمك سوؤر نع تلجت دق ةفثاكتملا ةمتعلا دنع يرظانل تهامت يتلا

،و نينسلا تائمل دوسأ دادم نم رحب يف ةحباس تلظ امنأك داسجأ ،و ةسومطم

ينكبرأ اهدنع ! يتشهد عيقص ىكذأ امم ةبيرلل ريثم لكشب ةحطلفمف هوجولا امأ

الأ ترمهنا ةلهذم ةعرسبو " هيفك يراويو ههجو رتسي امب هوغبدا الآرم:" هتوص

روزملا رذحب ينسردت تذخأ مث ، يعباصأ دعت و يهجو سيراضت سملتت فك

ام راثأ . ةقين الأ هتشيرب هتحول ماسر كعدي امك قفرب ينكعدت و ، قيقدلا

نع يمف تققش امدنع الأرم،و نع مهفتسأ نأ تلواحف ، يتريح يب هنولعفي

ةليفلا ميطارخك ةديدملا مهعرذأب يدييقت ىلع اوعراس قنتخم لوجخ لا ؤس ةين

ينوربجأ ،و ةرارملا ديدش دوس الأ مهربح نم ةلئاه ةعرج يمف يف اوبص مث ،

و ينع مهتعفدف ، يئاشحأ ضامحأ تلعتشا و يقورع تضفتنا لاهع. تبا ىلع

ىلإ خسفتت تذخأ معلاةق ةيطفن ةعقب أيقتأ بكرملا ةفاح ىلإ اً لورهم تبثو

تاملك اهتيأر ىتح ريثكلا ضمي ،مل ةقارب افورح لكشتل تبراقت ، ةيعمد تارولب

يسأر اً لازك مهريبك برتقا . ذاخأ يرحب عاقيإ يف فطصت و كباشتت و عمجتت

". أرقا ": ةينابعثسأرلا ةضبقلا تاذ ةينادوسلا ه زاكعب

: تأرقف

اوتام اوبرتغا مه نإف ★ ★ مهنطاوم يف ةايح ماركلا توم "

اوتامو

ناطو الأ حزان نم نيأ ★ ★ مهلا يخ ىقلأ يكل تإلا منـــــ ام
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" تامون

اهلويذ يف رجت تزفاقتف ، تارطقلا تقلحت يديشن رحبلا عمس نأ درجمب و

ءاملا قمع نم علا امنيب ، حاونلا ةيدجبأب يوعي اهنم فرح لك ذخأ ةيرون افورح

ينرمغ و حاونلا يناوتحا ائيشف ائيش ،و ىلا كثلا ليوعك دعصّي ذخأ رخآ توص

يتحنجأ اً دراف بكرملا بلق يف تيمترا اًو عيرص تيد رأ ىتح ليوعلا

مل تاملكب متمتت ةظيلغلا مههافش تيأرف يلوح عمجلا قلحت . رئاخ رسنك ةللبملا

تددزاف ةيلا ع تاخرص ىلإ تامتمتلا تلوحت و بكرملا برطضا اهدنع ، اهمهفأ

ةيتوبكنعلا هلا بح ينتفقلت ىتح هرسدب تكسمت و هحاولأب تثبشت اً، بارضا

،و تارطقلا تصقارتف جوملا دعاصت .. جايهلا طسو ينطبختتل ؛ ةليوطلا

ةأجف مث ، ةرسكتملا ةجوملا ةفاح دنع دبزلا ناجرهم يف ؤلؤل تابحك تمظتنا

تفرحنا امنيب . حطسلا هاجتا يف اهطوبه ةلحر تارطقلا تدواع و جايهلا دمه

ةيصان ىلع فقو يذلا ةراحبلا ريبك يقدش قرتختل ةبغاشم تارطق ةعضب

تدقوأ . اهتحولم قاذم اً معطتسم ببلاةه اهصتماف ، همف اً رغاف بكرملا

ءاسنل ةريثك داسجأ قمعلا نم تداهت ؛ذإ ةضماغ ةايح تكرحتف ، اهردب ءامسلا

ةليوطلا نهروعش لدسنت و ةخفتنملا نهنوطب وفطتل نددمتي نذخأ لماوح

؛ ةلجحملا ناقيسلا ترخصت ىتح ةظحل إلا يهام ،و رحبلا جاومأ عم ةلسرتسم

ىلإ ةدودشم تلظ يتلا لاةق معلا تارطقلا نم تائم نع ةخفتنملا نوطبلا قشنتل

نم تائم .. ىرخأف ىرخأ اهتلت ىلو الأ ةرطقلا تقشنا . ةيرس ةطبرأب داسج الأ كلت

الآرخ، ولت دحاو ةددملا داسج الأ تقترا ، ءامسلا ةحفص يطغت ةرئاطلا ةنج الأ

الآ ضفنا ،و يبشعلا اهتنجأ شارف رشنت تذخأ ةيقشمد ءارمس نع الألو ضفنا

... ةيقينيف ، ةيحمقف ، ةيقيرفأ ةيس خلا نع رخ

ىلإ اً دودشم تنك امنيب .و ميد الأ ناولأب قلحت ةنجأ و تاهمأب ءامسلا تمحدزا

ىلع تطبه مث ، يلوح ةقلحم وهلت و ينفط تلا ةنج الأ تعرش ، ميد الأ ناجرهم

لوح اهفلت ةيؤلؤل ادوقع اهجسنت و ةدماهلا تارطقلا مظنت تعرش و ءاملا حطس

توص عفترا . هناكم يف دمجتملا انبكرم لوح اهفاوط دواعت و ةريغصلا اهداسجأ

نورهشي ءابرغلا نم فيفلب اذإف ، يفلخ ترظن ، تفلت ، فيخم زيزأب تمصلا

لئاسب ترعش ،مث تمصلا تمزتلا ف ديدش فوخ ينارتعا ، يهجو يف مهفويس

ام لوهل ..يا لفس الأ وحن رظن لأ ينفج تيخرأ .. يمدق اً قرغم جوامتي جزل

ثثج ،و بكرملا حطس تاحاسم و يمدق نيب ةددرتم جوامتت ةجزل ءامد ، تيأر

يريصم رظنأ ةدنسم ةبشخك تبلصت ، اهنوطب ىلع اهسوؤر تبصن دق ةاقلم

و بكرملا ب تفذق ، ةخماش ةجوم تلع . ةليقثلا ةيخزربلا ةليللا هذه ةرمح تحت

انه دحأ نم امف ، ديحولا فوذقملا تنك امبر و نيفوذقملا دحأ تنك ، هتلومح

؟"و انه دحأ نم امأ ": تخرص ، انبكرم نم ىقبت ام يه حاولأ ضعب و ياوس

و وعدأ و بقرأ يدحو تثكم ، ءاعدلا يف تعرش ةباجإ ةيأ قلتأ مل امنيح

ترثاكت ، ءاملا تحت يمدق دسمتي معان مسجب ترعش ءاعدلا ةرمغ يف ،و رظتنأ

تعفر و تعفر ، طوطمملا يدسج لوح نم تصارت و يتحت نم ةمعانلا ماسج الأ
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نهديلا وم تيأر ،و ةنخاسلا اهعومد ةفراذ تصارت دق و رحبلا تاهمأ تيأر ،ُ

هايملا تناك . حول برقأ ىلإ يندشتل ينم برتقت و ةيكابلا اههوجوب فرفرت

لفرت لزت مل يتلا ديلا وملا داسجأ اهئفد ببس ناكأ ِ ردأ ملف ، ةئفاد و نونح

هذه تناك ةراحبل ةريخ الأ ةعمدلا عجو وه ،مأ وتلل اهترداغ يتلا ماحر الأ ءفدب

ربع ةرمهنملا و ىلا كثلا تابدانلا عومد ةقرح ،مأأهن مهداسج اًلأ روبق هايملا

ينم تبرتقا اً.. اًسلام موي فرعت مل هايم قمع ىلإ دتمملا ئطاشلا لا مر

" ابيرق نك ": ةسماه تدعتبا ، اهيفك سم ألا تدك ىتح يدي تددم ، نهادحإ

اً راهنأ توحنملا اهرهظ قوقش ، اهطوطخ لمأت تعطتسا ىتح رثكأ تبرتقا

، ئفادلا اهرطع اً قناعم اهقنع ىلعأ ضبارلا ناوركلا كلذ تسسحت اً، ناصغأو

تنك ىرخأ و ةنيف نيب ،و يولتملا اهدسج لوح فوفلملا اهرعش رئافض تررح

"! ميسو انأ مك اً:" سماه سجرنتأف يرمرملا اهردص ىلع اسكعنم يهجو ىرأ

لا: زاغم لواطتأ و

ينداعأ فيك خيراتلا برغأ "ام

يدافحأ نم ءارمس ةديفحل

خلاهل تيأر يقشمد هجو

" داعس ديج و سيقلب نافجأ

دئاصقلا ترسحنا و يفورح تفج ىتح اً سجنرتم اًو لزاغم رمتس وأ

. تربع دق يننأ تكردأ اهنيح ، اهتءارق هعم بعصي يذلا دحلا ىلإ تشمكناف

و نيلحار مهتيأرف ، رحبلا قافر دهاش لأ ءارولا هاجتا يف رظنلا قارتسا تلواح

احشتم رمقلا زرب و هايملا ىلإ عيقصلا داع اهنيح ، مهبكرم ةيراس مهفلخ اوكرت دق

صحفتت ترادتسا ، يبرقب ءاقبلا ىلع ترصأ نهادحإ نإ ريغ ، ةيجلث ابحس

هيلإ ةوقب ينتبذجو اهعذج تقش اهب، تقحل ، ةعرسم تعجارتو ينتلبق ، يهجو

دهده ينربخأ امك الأدب ىلإ امبر قوقشملا اهعذج ةملظ يف صوغأ نأااذ اهو ،

. شعترم قيتع

* * *
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رشع ثلا ثلا لصفلا
-1-

نِيتَوم نيب

ىلع ةيلا تقلا اهيتراهم جُاوم والأ لااهت ضع حايرلا تضرعتسا ، سئاب ئطاش وحن

. فونهك

الأ زجع يتلا غارفلا ةيمك عبشت امبر ؛ ةلهسلا سئارفلا محرت ،لا ةعيبطلا اذكه

ةنخاسلا لا مرلا و اًديدش رحلا حيف انه . ةريخ الأ الأماي يف اهتيطغت نع نيجسك

.. نيتلزنملا نيب ةلزنم يف قلا علا فونهك دسج ءاوشب تلفكت

هادي و ليخنلا قاروأ طقاست رظني قفطف ، هيرع رظنم ،وههلا هينيع فونهك حتف

ةرم ةيلمعلا رركيف ىرخأ ةلخن ىرعتت امثير هتءوس ةيطغتل ؛ عاست الا يف دهاجت

؛ف حايرلا دوجو مغر صبرتلا نم قئاقد رشع تجاتحا ، تاقرو .ثلاث ىرخأ

. ةريبك ةجرد ىلإ ةيَّيِح ةعقبلا هذه يف ليخنلا

ب هلخاد يف ةلئس الأ لكل حمسيل هسفن يف قرخي نأ " فونهك " ةعاطتساب الآن

. جورخلا

" فونهك " لءاست ؟!". رحبلا يب فذق ةيئان ةعقب يأ ىلإو ! ناكملا اذه -"ام

.. ةينمزلا اهبقحب ، ةيضر الأ ةركلا رمع زيلا هد يف عئاضلا

اذه ةطراخ يف هعقوم ددحي يرشب نئاك ءاقلب الًمأ ئطاشلا ةاذاحمب فونهك راس

مادق الأ اهفذاقتت ، ةايحلا بعلم يف هترك نارودل هسفن ملس يذلا ؛ ملا علا

. ءامدلا ب ةبضخملا

عستأ يتلا فونهك نيع مامأ رمح الأ رحبلا دتما اذكه ؛ مدلا ىوس ءيش ،لا مدلا

نيبتيل ؛ ءاملا يف هيدي رشحي عرسأ . رمح الأ مدلا رحب رظنم اهل نيبت نيح اهوبؤب

. هيدي بضخ يذلا مدلا هقعص الأرمو

اهسوؤر تناك ؛ ةيداع اكًامسأ نكت لا،مل مرلا يف حبست كامس الأ ىأر ، هيمدق دنع

ناتقصتلم نامدق ليذلا نم عرفتي ؛ ةريصق ةيرشب دٍايأ اهفناعز ، ةخيطب مجحب

!!.. ىتش تاقولخم نم خسم اهنأك و تدب

ءامسلا . نآ يف اعًزف و اهًودشم نوكي نأ الألق ىلع - هنم بلطتي ، اذهك رٌظنم

و الأقف تبجح نأ ةجردل ةريثك تناك ةميخ مجحب رئاط لك ، ءادوس ارًويط رطمت

نيب هسفن " فونهك " دجو ، فاطخنا ةظحل يف . خوسُمُلا كلت طقتلت تحار
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. ضر والأ ءامسلا نيب قهاش عافترا ىلع اهادحإ بلا خم

ماعلا يف ةرم يتأت ةبجو حبصيف ، ءاقبلا امإ ؛ نيتوم نيب قلعم "الآن فونهك "

نيلا حلا كلا يف توملا وه نذإ ... طوقسلا امإ ،و موحلل لكآ رئاطل

يف يناعي رئاطلا كلذ لعج تيم دلب يف ةيصق ةعقب نم قلطنا يران رايع

لا ةينم والأ تام هنكل ؛ هشع يف اهعضي ةميلو رخآك " فونهك " ىلع ظافحلا

. فونهك لـ ةاجنلا بَتك امم ومنلا روط يف لا زت

نل تاظحل نيب كتاذ مسقت نأب هبشأ .الأرم توم ىلإ توم نم رَّفت نأ ، بيئك

.. كيلإ امًوي يمتنت
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عوج نم نُمست ولا ينغْت لا تاولص

قافأ امدنع ..!!و هتاذ لخاد يوهي امنأك ؛ يعولا نع ابًئاغ ىوه ةقيمع ةرفح يف

تناك ، دوسلا ىتحو رقشلا و رمسُّلا مهيف ؛ ةنيابتم ماوقأ طسو هسفن دجو

كلتو ، سؤبلا كلذ وه مهعمجي يذلا ديحولا ءيشلا . اضًيأ مهناولأك مهتنسلأ

مهرعش ، ةليوط مهرفاظأ . ةارع ةافح مهتنضتحا يتلا ضر نمالأ ةيصقلا ةعقبلا

،و ةيمظعلا لكايهلل برقأ مهداسجأ ،و ةعطقتم مهسافنأ ، ةرئاغ مهنيعأ ، شوكنم

هبشي ام اهءارو ئبتخي لا، جرلا ةروع رتست لخنلا قرو نم ةريغص ةعومجم

نأ -إلا تايراع هبش ءاسن ، ةليحنلا مهداسجأ ىلع دٍاب عوجلا و لزهلا ، رجانخلا

نأ عقوتي لا ثيح نهراغص عاضرإب نرهاظتي ام- ةٍليذر ةسراممل وعدي لا نهيَرْعُ

...و نهيلع ئدابلا عوجلا و لا زهلا و راوخلا كلذ لك عم نبللا هنب عورض ئلتمت

نولواحي الآءاب مهدحو لاء، جب فعضلا تام علا مهيلع رهظت اضيأ مه راغصلا

ضرملا و عوجلا نومواقيو يروكذلا مهسنج ءايربك ىلع نوتاتقي ءيش لعف

. مهتلوجرب قيلت ةبسنب

مهحرف نع نوربِّعي اوحار ،و قزمملا فونهك دسج لوح لكايهلا كلت تقلح

لا جرلا عزتنا مَيْفِ ؛ لوبطلا ىلع عَرقلا ، دوسأ باش ىلوت نأ دعب ةنيعم سوقطب

ةرات مهمادقأ نيب ،و ةرات ءاوهلا يف اهب نوحولي اوعرش و ةفوكعملا مهرجانخ

والا برحلا لوبط يه امبر وأ سرع لفح ةمث نأ " فونهك ل"ـ لَيّخُ . ىرخأ

. روبثلا و ليولا ب ةرذنم عرقت لا تتق

مامأ نم ىلدتت لٍا جر فاتكأ ىلع " فونهك " لمحُ ىتح ليوط تقو ضمي مل

نع ثدحتت تايآ نوددري اوناك ةمجن لكش ىلع متخ ،و مهيصاون مههوجو

يديأب راتخملا الله بعش ادع ام ةدابإ ىلع مهثحتسي ، رشبلا ينب نع زيمت سنج

!!.. ليعامسإ ينب
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.. ةقرحملا تبصن ثيح ىلإ نابهرلا كئلوأ لصو

برلا ىلإ لهتبا ءاضيبلا و ءاقرزلا باده وذالأ تيلا طلا حشوت يذلا " دفيد "

صلا ةيدأت نم ىهتنا نإ وام ابًاهذو ةئيج قاورلا كلذ عرذي حار و ضيرع ءاعدب

. حيبذلا بيرقتب رمأ ىتح هت

ةريطف دادع لإ سوؤرلا زّج نع جتانلا مدلا عمجي ، اذه ساحنلا ءاعو يف انه

.. ديدجلا دفاولا ب مامته الا تاعبت هيلإ لكوت يّتفلا ذيملتلا ، بويأ ..!!و ديعلا

يذلا همد ، لعفيس اذام يردي لا ةريغص ةرذك نادعمشلا سأرب قلا علا " فونهك "

ةريطفلا هذهل لعفيس اذام ، ليزهلا هندب يف ةحصلا ثب و همسج ةيذغت نع زجع

لاص. خلل ةيدؤملا - هسأر - قرطلا لك مهتلت يتلا ةريبكلا

نم نمست نل و ينغت نل تاولصلا نأ " فونهك " فرع ، اذهك جرح تقو يف

! ةأجف و ةيساحن ةدعاق ىلع ىجًسم بويأ دهَاش كلذ مغر ؛و عوج

نأ مدلل نذإ ةباثمب اذه ناك . بويأ ةبقر تزَّجُ ؛و ءامسلا نم عطاق دح عقو

لا.. الاهتب تاخرص طسو يساحنلا ءاعولا ىلإ ليسي

بَويأ الآةهل تلَبقتسا و توملا نم مزِّقتملا فونهك ىجن ،ام هذهك ةبوجعأ وللا

ىرخأ ةٌصق اضًيأ وه يبرعلا همس لا امبر ؛ هصيلختل يبرعلا عم نواعت لأهن انًابرق

.. اذهك بٍنذ ىلع مادق للإ ببسك هتلهّأ

-3-

وسلاامً ادًرب نك

يف طغ نأ ةجردل ؛ ادج اكهنم ناك ، مهنم وجني نأ " فونهك " عاطتسا داكلا ب

مونلا رهوجك ؛ ءايش الأ رهوجب إلا ركفت ،لا ةكهنملا داسج الأ اذكه يه ؛ قيمع مون

.. هتيفيك وأ هناكم سيل الًثم،و

بهلت ةلعتشم اران دهاش ؛ شحوم و قيض ناكم يف هسفن دجو قافأ امدنع

لواح امدنع هنكل ؛ ايًجيردت فقوملا باعيتساب أدب هنأك . مخض دقوم ءاشحأ

ب مطتري هخارص . ةئدص لال غأب دٌوصرم ، ضر الأ ىلإ ديقم هنأ كردأ ضوهنلا

!!.. ةببدم نانسأ تاذ انًيكس حشوت يذلا يرشبلا شحولا

. خارصلا لُصاوي ؟!"؛ يب هلعف نوونت يذلا -"ام

،لا راجش الأ قاروأ انماعط ؛ محللا قذن مل نمز ذنم ، ةليللا انماعط نوكتس "-

يقدش نيب نم ليسي باعل و نشخ تٍوصب " نامرحلا و عوجلا نم ىسقأ ءيش

هلظ،و ةثداحم داتعأ هنأ هتسيرفل هتضفضف رمأ ادب . راوخ و عوجب جَزِمُ دق و
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،مل ضرملا و عوجلا ببسب تائملا ب موي لك نوتومي انلا فطأ يقيدص "اي لمِكيُ

لب ابًبس، هل عيطتست نأ نود كيدي نيب ، كينيع مامأ كدبك ةذلف تومي نأ برجت

."!!.. هتوم ةَادأ تنأ نوكت و

!!.. تاظحل دعب همهتليس وه و يقيدص اي هيداني

.." ردقلا يف هوقلأ " رماو الأ تردصأ اهرونت راف دقوم ةرارح و ةبلَج

ىلع لاامً سو ادًرب نك يلغملا ردقلا ءام "اي متمتي حار و هينيع فونهك ضمغأ

." نونظلا و مومهلا هتفاذقت لجر

ءامص روخص فوج يف تحتف ؛ ةريغص ةوك هتفقلت ، قينجنملا ب هفذق دَيعَبُ و

.. قيحسلا فرجلا كلذل
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!!.. ةدهاش

" اهيف رشحي نأ يدسجل فيك "--.. ةربإ مّسَ مجحب ةحتف ىوس ةوكلا نكت مل

الأ ناكو ، يفكي امب اقهرم ناك دقف ، ةديدج ةبوبيغ حارو هلقع غاز و هركف هات

. ةديدج ةريرس ةتيمل ملستسي هلعج دح ىلإ ابيرغ رم

الا حبصأ . لوهجملا يف هات لجرل مد ةرطق رخآ ترخبت ةنخاسلا لا مرلا ىلع

بجي ام ةمثف ؛ توملا ىدحتي ،و نمزلا كراعي اذ وه ،اه هدسج سُبَّلتي رارفص

.. اهتياهن ىلإ لصت امل هتلحر ،و هلعف هيلع

قحتسي نم كانه . هينيع حتف لات، سلسملا يف ىضرملا لُعفي امك جيردتلا ب

.. نوكلا اذه يف دمحلا

و فارخلا لجأ نم نزحلا ب رعشي نأ ةايحلا ديق ىلع مادام هتعاطتساب لازلا

.. مهئاعمأ يف رشبلا اهرشحي يتلا سيماوجلا

.. هسؤب يف امًامت قٌراغ ديرشلا " فونهك "

هينَذأ بعاد معان توص ؟!" تنأ نم "-

وأ ، ءابهلا ب يننيدانت نأ كل ، دومعملا تِئش نإ ،و فونهك تِئش نإ انأ "-

. يظشتملا

انه؟!" انأ اذامل امنإ ؛ نوكأ نم امهم سيل

، كنع بوتكم وه ام بسحب ؛ كرظتنأ تنك اذًإ، تئج دقل ، ةءوبنلا اهيأ انسح "-
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ريثكلا ترصتخا و اهسفنب تفرَّع ةطاسبب " كتقفارم يتمهم و ةدهاش ىعدأ انأ

. ةديدج ةاتف نولباقي نيح لا، جرلا مظعم اهب عرَّذتي يتلا قرطلا نم

خلال ام ناكم يف اهدهاش دق هنأكو ناك فونهك ىلع ةبيرغ ودبت مل ةاتفلا نكل

.. ةيضر الأ ةركلا فصن تعلتبا يتلا هرافسأ

يف يفكي امب اهسفنب تفرع دق اهنأ امامت يسن ... نوكت نم نع اهلا ؤسب عرسأ

... ءاقللا ةيادب

.. نيعبرأ هبشلا نم قلخي نولوقي ام ةاتفب ينهبشت كلعل : ةلئاق تمسبت

..." اينوريف " اهنيهبشت معن : ابيجم عرسأ

اهل نيدم انأف اهل ءافولا نع زجاع انأ مكو اقيقر لاك ملا كلذ ناك مك هآآآ ـ

... يتايحب

يتقيقش يه انيرتاك تناس يف اهتيقتلا كلعل ريدلا يف نذإ اهتلباق دقل هآآآ ـ

... مؤتلا

... كتدعاسم اهضرغ ةصاخ ةمهم يف اعيمج اننأ ودبي ـ

" انيريف " بـ " ةدهاش " ةيبرعلا ةاتفلا كلت علاةق فونهك مهفي مل

انيريف ةبارقب ةدهاش تافارتعا نكل .. درجملا هبشلا هنأ دقتعا ةلهول ... ةيحيسملا

هازغم مهفو هقيدصت بعصي رمأ

امبر وأ تازجعم اذكه ثودح زيجي ام وه ةءوبنلا ب يل اهتيمست امبر نكل

امهتمهم و فونهك عم دعوم ىلع اتناك ناتاتفلا نأ الأرم يف مهي ..ام تامارك

هتيغب ىلإ لوصولل هتدعاسم ةضحملا
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. اً موي لُعفت امك

ةنبا ةباذجلا ةاتفلا "؛ ةدهاش " ةبحصب " فونهك " لوّجت ريبكلا باب ةقزأ يف

يتلا رفص والأ رمح الأ درولا و رقاشملا تاقاب و نولملا اهصيمقب ربص لبج

، ةليحنلا ءارضخلا ةاتفلا كلت . ةنولم ةمرقمب بوصعملا اهسأر نيمي ىلع تقطنمت

باب بَابع رخمي حَارف ام؛ ءيش هدش يذلا فو نهك اهعبتي ةقثاو ىطخب مدقتت

. ىسوم باب و ريبكلا

. ةمامعو " هيبنج و« صيمق هتيغب نع شتفي عرش و ميدقلا قوسلا لخد

راص يذلا ،" فونهك " يف اهرظن ليجت يه و ةدهاش تلا ق "!!.. اعًئار ودبت "-
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. هئادترا ةظحلب ايًنمي

هاجتاب تعَرسأ ، اهيدتري نأ فونهك ىلع تضرعو ،" اشًئاق "و" ازًوعم " تذَخأ

جومي قوسلا ناك . ءاسنلا و ، رابكلا و راغصلا ةعابلا ؛ سانلا ب ةظتكملا ةنيدملا

عضولا نيلهاجتم ، ةايحلا ب ةمراع ةبغرب ةيمويلا مهتايح نوسرامي ، رشبلا نانطأب

باقر ىلع فيسلا طلست ذنم ةليمجلا مهتنيدم ىلع مثج يذلا ءيسلا ينم الأ

رحس لعفب ؛ ةعباسلا رحبلا نطب تعدوأ ةجاجز لخاد لقعلا نجس ،و قلخلا

!!.. تورام و توراه

. قفشلا ةرمحب ءامسلا يتَنجو بضخت سمشلا و الًيمج راهنلا ناك

،و مهحماست ؛ اهئانبأ رضحت و يقر هرهبأ و ةنيدملا هتدش يذلا " فونهك "

وللا راهنلا كلذ رحس لُمتكي داك . اوفلأي مل نم و اوفرع نم ؛ سانلل مهبحو ، مهفطل

تلا .س توملا رشنت و فوخلا عرزتل ؛ ةنيدملا ىلع ترطاقت يتلا فئاذقلا كلت

. ليوعو ، خارص ، نوعفادتي سانأ . فقوملا اديس لوهلا و بعرلا . ارًاهنأ ءامدلا

ةملا حلا لام ظلا ىجس !. رياطتت لاء شأو ، قهزت حورأ ةمث !.. اعورم دهشملا ناك

يك ؛ عراوشلا نم اياحضلا لاء شأ مُّلُت حبصتس ،و داوسلا ب تحشتا و ةنيزحلا

. موي لك لعفت امك ديدج رونب ىظحت
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." سيقلب امنيس " رَبْعَ

، خرصي حار و هسفن ىلع " فونهك " روَّكت - ةنيدملا رمع نم - ةجرحلا ءانث الأ يف

، ناطيشلا راصنأ نعلي لام،و ظلا قاشعب ددني أدب . نونجملا ك هسأر ناشهنت هافَّك و

ام لا ملا و ةوقلا نم كلمي هنأك ؛و دبزي ،و دعري . دوسلا تايارلا باحصأ دعوتي و

الأ ةركلا ديحوت ديري فونهك نأ ريغ ؛ ةيرشبلا دابعتسا ملا،و علا حاستك لا يفكي

. ةيدوبعلا نم رشبلا ينب ريرحت ،و ةيضر

رودي ام تأرق دق و فونهك لا ؤسب ترداب يتلا " ةدهاش " تاهقهق تعفترا -

: تاظحللا هذه يف هانمتي امو هدلخ يف

رشنت و لقعلا مكِّحت و لدعلا يرجتس تنك له ، ناميلس كلم تيطِعأُ كنأ "ول

؟". بحلا

ب مكحيل لقعلا ،ونإ ناتتفا لا ملل ،ونإ ناطلس ةطلسلل :"نإ ددرتب " فونهك "-

هل، مكاحب سيلو هل، مٌداخ هنإ ،و ناطلسلا

" انكله كلذب و بلقلا بلغي لا لقعلا ،ونإ لقعلا نم قدصأ بلقلا دج لأ ينإ و
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نودهاشي و توملا مهفطختي ؛ ةرصاحملا ةنيدملا ةقزأ يف ريسلا ب نانث الا رمتسي

. بوص و بدح لك نم عيمجلا ب ةصبرتملا توملا خسَنُ

" سيقلب امنيس " ىلإ " فونهك " قفارت نأ " ةدهاش " رُّصِت ةيلمحجلا يف

رسلا ةباثمب وه ةنيدملا هذهب لح يذلا رامدلا ببس مهفت كلعجي ائيش كيرأ فوس

ىلإ كب ءاج يذلا فدهلا ميمص نم وهو ةدهاشملا هذه دعب هفشتكتس يذلا

. بلطلا و ثحبلا ةريسم ةلصاومب انًذإ ةينابرلا ةراش الإ يطعت نأ لبق ايه انه...

ردابت دق اهتقو " فونهك " نكي ".مل فونهك " نذأ يف " ةدهاش " سمهت

مل كلذ ،و اهتاعبت ،و ةيكيس لا كلا بالأفلام ةسوهم ةاتفلا هذه نأ ىوس ائًيش هنهذل

نأ دعب نكل .. ديحو فٍده ىوس ىري لا ظيلغ يقرش لجر لخاد ريثكلا كرحي

لا طباو مسلطلا كفل افداه ديدج يعوب لخد ةوعدلا هذه رس نم ءيش ترسف

. رحسلا

امًقاط اهنتم ىلع تلَّقأ " ايًّكرامناد " امًلع لمحت ةنيفس لوصوب ؛ ضرعلا أدتبا

نرقلا نم " نويطارقتسرأ " مهنأ ىلع لدت مهسب ملا تناك ، نابش ةتس نم انًوكم

ربع " فونهك " لقتنا ، ةأجف هدسج برطضا يذلا " فونهك ". رشع نماثلا

تاهاتم يف اقًلا ع هايَّإ اكًرات ، هتصاخ نيرشعلا و يداحلا نرقلا دسج علخو ؛ نمزلا

نيسمخو نيتئام لبق شاع دج دسج تسبلت حور ؛ ةظحللا " فونهك " نمزلا ةلآ

ةلماح ، راحبلا ربع ةثعبلا اهتءاج . ةديعسلا ةيبرعلا ب قيرغ الإ اهاعد ضرأ يف ةنس

داسجأ شهنت هباينأ تضَم و ىشفت ءٍاد عللاجِ لصم ةطساوب ، ةايحلا " ريسكإ "

مامأ لوثملل بولطم عيمجلا .انه، مهحاورأ ةقهزم ، مهم لا حأ ةًعلتبم ، راغصلا

ولا تاعفارملا ولا تاسلجلا نم ريثكل جاتحي لا مكحلا ب قطنلا ،و توملا حبش

. فانئتس لاللا جم ولا ذفان مكح توملا لات؛ف وادملا
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. ليئارزع نم بوره

طسوتي لٌصن ةمث ، ةيديلقت سب مبلا ةريثك مٌادقأ فقي ءانيملا ةبشخ ىلع

تلصو . ةغرافلا مهسوؤر قوف عبرتي ةمامعلا هبشي ام و ، مهداسجأ

يف حاقللا قارهإب يمام الإ موسرملا ردَص . الألم الًماح قيرفلا لجَّرت . ةنيفسلا

راف . دصرتلا و رارص الإ قبس عم ةونع لا الأيج لتق ،و روجسملا رحبلا فوج

يف ٌ رتبأ وضع اهفذق يتلا ةفطنلا كلت ىلع انًيمأ نوكي نأ لمتحا ام يذلا رحبلا

ريغ ءانب الأ كئلوأب ةفذاق ؛ مدلا ريغ زرفت تداع وام هضيابم تجَاه يتلا هئاشحأ

نينج أدب املك هسفن ضهجي رمح الأ رحبلا .امزلا طوقس ولت اطًوقس ، نييعرشلا

هئاشحأ يف نوكتي خوسمم

ماع ةئام لك يف ": ةءوبنلا بطاخي ، هفيس دٌلقتم ديحولا يجانلا " روبين "
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. ىتوملا ةكلمم لهج لا،و معلا عشج مهلتق نيذلا كئلوأ نع اضًوع حٌور قهزت

عساشلا ربقلا اذه يف شيعلا ليختأ نكأ .مل خزربلا يف ةايح ةمث نأ نومعزي

كحور لا سرإ و كدسج بهنو كلتق بجو كلذل ؛ ةملظم تاونس عبسل رعولا

و بردلا ةرجم يف روث نرق ىلع لفط بلق يف كانه دصرت الأفلاكو ربع رفاستل

" كيلع رايتخ الا عقو دق

. ليسلا ك نورجفني ، نوبضاغلا مهنكل ؛ ارًيثك رثرث " روبين " نأ ودبي ام ىلع

،و ةمئانلا رويطلا تظقيأ ! تاقهشلا نم ةعومجم ، ةظحللا هذه يف " فونهك "

موقلا نإف بهذا ، ميظع أبنب أبس نم كتئج دق ": ريذنلا هءاج و ةعجاهلا لاقئ خلا

" ةرم فلأ موي لك تومتف ؛ ثلا ث عملا ىلإ كولسري ،وأ كولتقيل كب نورمتأي انه

.

ام سادسأ يف اسامخأ برضي فونهك يف قدحي بابلا ىلع فقاولا ليئارزع

ههجو يف حاص انه؟ هلعفت يذلا

ةميرج ىلع دهشتل نمزلا ربع تءاج ادسج تسبلت احور ىوس تسل فونهك

يتلا ةنعللا هذه . اضرم توملا ب مهيلع اومكحو ءانب الأ قح يف الآءاب اهبكترا

دصرلا كفي نأ عطتسي مل نيرشعلا و يداحلا نرقلا ىتح لا... الأيج قح تلا تلظ

مهذقنت نأ تعاطتسا تاوعدلا ىتح ولا تاذوعشلا ولا مئامتلا لا ةنعللا رثعبيو

. اهنم

كحور ضبق أس ينأ نظأ تنك لااير؟! بملا اضًيأ تنأ تومتس ": ابًيجم ليئارزع -

."!!.. ةمرحملا ةكم يف

صمخأ نم هحور لاع تقا لواحت ةشامك ؛ فونهك دسج يف تبشن ةليوط رفاظأ

.. تٌاقهش تٌاهقش ، هسافنأ تدعاصت ، هتكرح تلش ، ةيمدق

ادًيعب هب راط و ىجسملا دسجلا كلذ لمح حٍير طُاسب ، ارًيخأ

اقًباس " ةدهاش " تفقوت ثيح كانه

."!!.. دوعت لأن تقولا ناح دقف بهذا " ءامسلا فوج يف لا جم حَتِفُ
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قاولا قاو ضرأ نع ادًيعب

" فونهك " فذق مث ، حيرلا عم " ةدهاش " تش تلا ىتح اهرظتنأ ، اهل ءًافو

"و ليئارزع "و" رويبن هب" صبرتي عيمجلا ؛ف ةاجنلا يغبي ةٍحتف يف هسفنب

. هدسج يف مدلا نازتا ةبسنب بعلي أدب يذلا ضوعبلا شيج
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ةدمعأ ، سبايلا و رضخ الأ قرحت ران ممح فذقت ، ةشحوتم رويط بارسأ ، انه

اهيف رانلا مرضت ؛ موكتت نٍابم ، رياطتت سوؤرو ، رثعبتت لاء شأ ، دعاصتت ناخدلا

، نيلبج نيب قيضم يف نورشحيُ ةارع ةافح ءاسن و لا فطأ . ادامر اهليحت اهدقح

نولتعي نيمثلم لا جر . ضر الأ فوج يف قٍمعب يضمي اقًفن محتقت ؛ عفادتت جاوفأ

تاحفصم تزكرمت بابتلا ىلع . اضًيأ رٍان تارك فذقت ميطارخ اهل تاعردم

نيعب نيسأر اهل ةبيجع تاقولخم قلطت تحار و اهموقلح تحتف ، مدلل ةشطعتم

!!.. ءامد نم ارًهن تسَمأ ،و ةنيدملا ىلع كزاينك طقاستت لعتشم ليذ ،و ةدحاو

لتقي يوقلا ؛ بٍاغ نوناق ،و توملا ةحئار ،و رامدلا ،و ثثجلا ىوس ءيش لا

ةصاصرلا ،و ةيعفدملا ةمحر تحت عيمجلا . لزع الأ يمري حلسملا و فيعضلا

يف ىنًثتسم دحأ لا نابشلا و بيشلا و رابكلا راغصلا و ءاسنلا ؛ فقوملا ةديس

. توملا ةكرعم

شلا يف " فونهك ب"ـ فذقي ةلئس الأ ليس رٍاع، هبش ادًسج قزمت ، لواطتت دٍيأ

كقاروأ رهشأ ، كسفنب فرع ، يمتنت ليصف يأ ىلإ ،و تنأ نم ؛ مهتلا نم ل

؟!! ةيتوبثلا

تنأف انعم نكت مل :"نإ ههجو يثلث بجح و هيبجاح دقع دق و مهريبك سلج -

؟". ةهبجلا يف لتاقتل يضمتو لاح سلا لمحتس ، اندض

ادًروم يننودروت عفلامَ ةهج، لأي يمتنأ ولا لتقلا فرتحأ لا ؟!،انأ نم لتاقأ "-

لا؟!". وح لكالأ يف رساخلا هيف نوكأ ؟ اذهك

نم ةعطق ىلإ ههجو لوحت دق و مهريبك ..!!"قلا كفنأ فتح تومتس اذإ "-

ران.

هلا سرإب تارئاطلا لفكتت فوس ، ةكورتملا انيلتاقم تايلآ زكرمتت ثيح هوعض "

الآرخ.". ملا علا ىلإ

يملا نلعت ؟! ءامسلا توص كلذ ناكأ ،" فونهك " ينَذأ فادسأ قلا غم جش توص

؟! ةرهز حتُّفت و ةميغ د

" مطوط وبات " نينت ىلإ لوحتت نأ لقعيأ ! ءامسلل اي رانلا هذه !ام لوهلل -"اي

؟!!، ريبك

"!.. لبق نم هدهاشأ ؟!،مل رانلا ةنسلأب فذقي يذلا قولخملا كلذ ام

لاءً..!! شأ ترياطت ثٌثج ،و ارًاهنأ ىرج مٍد ةحئار ىوس ءيش ،لا توملا

.. ةنونجملا سم الأ ةكرعم نم ديحولا يجانلا فونهك

وذالأ خسملا كلذ لءاستي ؟!". ىلتقلا نمض نكت ؟!ملأ رانلا كسسمت ملأ "-
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ةليوطلا باين

.. ناضحاج هانيع و ههجو يف " فونهك " خرصي ؟!". تنأ نم "-

صاصم مليف لبق نم دهاشت ملأ لا، وكارد انأ ، برغلا نم مداقلا توملا انأ "-

كبعتأ "..!!نل دوويلوه " اهب رهتشت يتلا ك ةيجاتنا ةعدخ هتننظ كلعل ؟! ءامدلا

فوس ، كتبقر يف يباينأ سرغأ نأ درجمب ؛ يلثم كب قفرتي نم دجت نل ،

ةصاصرب عمست ملأ ؟! ملا علا اذه يف ءاقبلل كتجاح ..!!ام يدبأ مونل ملستست

لاء شأ تاتقي عملا، اذكه يف شيعلا الأرم؛نأ يف ايًلم ركف و يه ينبه ؟! ةمحرلا

!!.. هيبأ ةيرح الانب بلسي ،و هيخأ الأخ هيف لتقي ، بابشلا ءامدل شطعتي ، راغصلا

و بلقلا نيناوق تفَسن ،و لقعلا بَيِّغ لاح، سلا ةوقب إلا نمؤي لا عملا اذكه يف

ىشخأ امنإ ؛ هركم ريغ ، اعًئاط هرداغت نأ يّرِح ، هتاذلم ناطيش مكح ،و فطاوعلا

، ةيواهلا ىلإ كفتح رَّجتف ، كمدق لُّزت قلزنم يأ يردت تسلف ؛ ةمتاخلا ءوس كيلع

هيوهتست ، ءامدلا برشل شطعتم ، ديدج لا وكارد ىلإ ، خسم ىلإ يلثم لوحتت و

تتام و ةيناسن الإ تلتق ثيح ، ةروتبملا ءاضع الأ هرهبتو ، ةنفعلا ثثجلا ةحئار

امإ ؛ نونملا سأك كلوانت ةقيرط راتخت إلانأ كمامأ سيلو انه كل ناكم لا رئامضلا

اذه يهنن انعد و ةقيرط رتخا . كمامأ حادنملا رحبلا اذه كجولوب امإ ،و يديب

الآن!!". ءارهلا

ةدبلملا ءامسلا كلت يف هرصب غاز و فوخلا ةدش نم هناسل علتبأ يذلا فونهك

نأ نَود ، ءاوش ىلإ تلوحت يتلا داسج ،والأ قئارحلا ةنخدأ ،و توملا مويغب

ضرأ نع اديعب هتلمح يتلا ةجوملا كلتل هسفن ملسأ هفش، تنبب فونهك سملي

!!.. قاولا قاو

* * *

ريخ الأ لصفلا
-1-

ةرَّمُلا ةقيقحلا

ثحبلا ب لغشنملا فونهك ركف بوص ءاضفلا يف ةمئاه ةطقنك زكرتت ءوض ةعقب

لاهتإ واحم بوص رامقأ ةدع اهتكرح عم ةطقسم ءوضلا ةعقب كرحتت .. هتاذ نع

يف لثمتي لا ةمأ ءوده نع ،و عيطقلا عومج ينارهظ نيب هتاذل اً عقوم داجي

معفم ٍ لخاد نم إلا نوكت لا ةقيقحلا لاةد ولا نأ يقيقح كاردإب لاإلا حلا عقاو
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هتحول مسريل عاقص الأ فونهك ..جلا ةيناسن ،والإ ةعدلا ،و نامي ،والإ ضايبلا ب

عارذ ىلع أكتاف إلاالأمحر اهيف ناول الأ تظشت اهتحاسم نم ءزجب رم املك يتلا

. ادًيس كَنكمتُ وأ اهرهظ ىلع ايًفاح كلعجت نأ امإ ؛ ضر الأ نأب انمؤم ةطيسبلا

. توملا حيحف كترجنح يف وثحي ، ىرثلا تحت كيمريل كفعضب شطبي ام رٌيثك

،و ادًرشم ،وأ ارًسكنم ، اعًناخ ،وأ افًرطتم تنك تدرأ ملااكًونإ تنك تئش نإف

. ةايحلا ةقورأ طئاح ىلع ( وساكيب ) تاحولك كتايح ةي رادج تمسر تئش نإ

لا جر لام حأ ،و ةريسأ ندملا لا زتام ؛ف حرسملا ريغتي نل ، فلأ أو ماع خلال

نوسكني ،و ءاكبلا ب ةجوسنملا رئارحلا لئادج نوطتمي ، نزح ةميلو ةليبقلا

الا ةلواحم ةعقربملا روقصلا نومساقي ، ةريزجلا فافض لخاد نجس يف تايارلا

ةيعرلا نومك و يعارلا ءاهد نم حيرلا هيف كحضت ، جيسم ريغ ءاضف يف قاتعن

ةروث ةمرحم ، يدي الأ ةروث ةمرحم ؛ ةدبلملا مويغلا تحت لبكم ضكارلا ،و

.. نسل الأ ةروث ةمرحم ، سوؤرلا

يتلا هتماه بعوتسي ربق نع اهل ثحبي هتثج ىلع وطخي امزلا فونهك

سوؤر بلا نيرئاسلا نيمئانلا و نيملا حلا ثثج ىوتحا يذلا هدسج و تمخضت

. ءايرب والأ رارح الأ ءامد وصاصم اهيف لسانتي ةطيسب يف

دهنت ، ةكرابملا ضر الأ ىلا مهلقت يتلا ةبكرملا يف فونهك راوج ىلإ سلا جلا

ينمساقت اذًا ": امهنيب رودي ثيدحل الاً مكتسا فونهك لـ هثيدح هجو و قمعب

ةقز الأ يف ، نامزلا هجو تاحاسم يف حورلا رفس و تاذلا ةبرغ قيرطلا قيفر اي

، هيف كنامأ لا تغي إلا نطو .فلا ضر الأ حطس تحت ةضفخنملا باوب والأ ةبطرلا

لصف إلا فرعت لا ضرأ يف ءاتش ريرهمز رقاعتف ، كتغل ددبتت ،و كتيفاق قزمتُ و

نع ثحبتأ ..؟. ةمداقلا ةليوطلا كتلحر يف ثحبت اذام ىلعف ، ءاتشلا لصف دحاو

؟!" ملا ةنفح

قزمتت داسجأ و يدسجل حور نع ؟ اونوكي نم نع ؟ نوكأ نم نع ثحبأ لب "-

نع ، ضايبلا لأتب تما داسجأ نع ، ةينارون لوقع نع ، نولا ضلا و ةلا هجلا لعفب

يعولض رثدت ضرأ ،و نايك نع ثحبأ ، اهدودح و انتيناسنإ حم ملا مسري نطو

. ةعنق الأ هيف هوجولا سبلت ولا ءًامد ههايم رهنت لا ناكم نع ، ءادر بلا ةفوشكملا

"

هنإ ؛ جئاتنلا ةمولعم هدهاوش كثحبل ؟! اذإ ةلضافلا ةنيدملا نع ثحبت -"ااه..

، كنطوت اضًرأ دجت كعدت نل نيع الأ علا قم ، يذهت ٌو مهاو تنأف ؛ ةهاتم ىلإ

و رلته وهلاوك،و ،و ديزي ،و جاجحلا فيس دحك ؛ نونسم دح ىلع ريست تنأ

سمخ تاذ دٌي اهتعنص يتلا فويسلا لا صن لك و لب ؛ مهرثأ ىلع قاسنا نم

و مدآ ؛ ةدحاو ومأ دحاو بأ نم لجر اي مهلك رشبلا . اهلا وطأ هباشتت لا عباصأ

ا هيجوتلا ..و تقؤم ينابر ىفًنم ضر ،والأ لئابق و بوعش ةوسقلا امنيب ، ءاوح

روشنلا هيلإ ،و اهقزر نم ،والألك اهبكانم يف يعسلا يه؛ لإلا
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"( روشن ، لكأ ، يشم ) اهقرط قيضأ يف ةايحلا رصتخت تنأ "-

يف يشملا ريسع ضوخ !.. ساقي لا اهقمع تاملك ثلاث يف اهرصتخا معن "-

و لومأم و لوهجم نع ثحبت تنأ .. اهبكانم يف يشمن نحن ،اه ضر الأ بكانم

، ينطوم يف ، يضرأ يف حش ،و مدعنا قزر نع ، لا ملا نع اثًحب ضكرأ انأ

( كعبتي كبلك عوج ) ةلوقمب اونمآ نيح ءافعضلا ؛ صوصل نم نوهرشلا هَ مدعأ

اوعطق ، روشنلا يف ركفت يتلا انسوؤر ىتح انوبلس ،و انوعوج و مهانعبتف

؛ نيفصن انومسق ، هيلإ رفن و فوخلا نم فاخن انحبصأف ابًعر انئلم ، انتنسلا

" حبذلل ادًادعتسا وس ؤرلا ىنحي والآرخ لا صنلا دحي فصن

انأ اذل ؛ حاور الأ ومس و سوفنلا و بولقلا ضييبتل نضحم الله تيب يقيفر -"اي

".. يتلا ض نع ثحبأ الله؛ باحر يف لتبتلل بهاذ

"!.. كنودجي دق ....!و فونهك اـــــاي هدجت دق "-

". موتحملا ريصملا كلذ !... هدجأ دق و معن !؟ ينودجي دق "-

رضحتسا .. قيرطلل ةرايسلا لات جع بهن توص إلا هعطقي ،لا امهنيب تمص داس

و عوصم ءانيم ىلا ةهجتملا ةرابعلا معطم يف هلباق يذلا خيشلا ثيدح فونهك

يتلا ةلواطلا رداغي نأ لبق ممعملا خيشلا هل ..قلا ةوطخلا لهأ نع هلأس

تنأ و كينفج فرذا و اتًماص اعًكار مدقت و كيلعن علخا : توقلا لوانتل اهامستقا

و اهؤام يمهي ةِل بسملا كانيع و راهنلا سوقك كل ودبيس .. اعًئاط هترضح يف

، ةماركلا مئامع بلا اسًوؤر مضت لا ةيه ،والإلا ةقيتعلا نئادملا ؛ف لٍجت يف كبلق

لك .. اهضرأك ملا علا نضتحت ةعقب ؛فلا يلجتلا و لتبتلا حور ،و ةمحرلا بولق و

كعذج سرغنيس ، نام والأ رونلا و ءاهبلا ب ةللجم ءادوسلا ةماقلا لوح تاراسملا

تحت عقت ةعقب لاءً.. شأ وأ ءًامد رهنت ولا قرغت لا ضرأ يف دوشنملا نع رمثيل

ضر الأ يف ،و دوعت ولا موي لك لتبتت ةكئ لا ملا آلاف ءامسلا يف ،و ءامسلا تيب

.. رايخ الأ هئايلوأ نم نكف ؛ نودوعي دق ؛ نولتبتي مدآ ينب نم الآلاف تائم

قاروأ لك طقسي وه .اه اهبراشم و ةيناحورلا لا مج نم لهنن كانه يقتلنس

. اهبوص ههجو يلوي يتلا ةنيدملا ادع ( ابوروأ ) نلعملا ريغ هفده كلذك و ندملا

ةهجتملا ةبكرملا يف هسولج ىلإ نيدفارلا ضرأ فهك نم اءًدب ثادح الأ تعادت ..

ةقلح لا مكتسم رمح الأ رحبلا لحاس ةاذاحمب برعلا ةريزجل يبرغلا لا مشلا ىلا

هتكهنأ امدعب كرابملا اهئام نم برشي و هعذج سرغنيل ؛ دومحم مٍاقم دنع يهتنت

رشبلا ةيجمه تطقتلا يتلا ةيقبتملا هتقدح لزلزيُ اهنينأ ،و عجوملا اهادص ةلحر

اهب ةيرشبلا سوفنلا نم ريثك نأك و رمح الأ اهءام نم داسج الأ غارف لإ مهشطعت و

الأ عيطقت ،و قانع زجالأ ،و سؤرلا ريجفت ،و ءامدلا رهنأب رهزت ، ةيشعاد ةثول

يه و رحبلا جاومأ ريده توص وأ دي، ـــــــــــــ حوتلا ماغنأ ىلع اهئاوش ،و فارط

الأ بهنت ةبكرملا لا زت ..ام ةوسقلا و ملظلا كابش يف ةعوضوملا اهتسيرف علتبت

الله لماع نم " ةريهشلا ساملا ميهاربإ نانفلا ةينغأ ىدص قيرطلا ربع رثنت ضر
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ديدج نم طيرشلا فل داعأ ةينغ الأ تهتنا املك قئاسلا "،و مدني ولا ىشخي لا

يتلا رباعملا و ئفارملا و ندملا ددعك ةينغ الأ عامس ةداعا تارم ددع غلب ىتح

ةجاجزلا ،و دارملا غلبي و همأ نطب نم ديلولا جورخك اهنم جرخيل ؛ فونهك اهقرط

بقاري .. عئاجف نم هب رم ام لك دهاشيل ؛ اهقنع يف راشحن الا لبق هجورخ ىبأت

" رخآك تاقلا قروب نمي الأ هدخ فيوجت وشحي و هيبنج ىلع ليامتي وه و قئاسلا

ةنضتحملا ضر الأ ءدب دودح ىلإ ، عونمملا طخ ىلإ مهجولو لبق ".هل ةنيزخت

عيمجلا جرخ و ةبكرملا قئاسلا نكر .. سيقلب ضرأب اهماحتلا و ةكرابملا ةعقبلل

و هيداترمب جضي " ةبوخلا " قوس و ءاوهلا يف مهفارطأ و مهعوذج نودرفي

،و بحلا ،و رشقلا ،و نبلا ،و تاراهبلا ب ةلمحملا و ةيبشخلا ةعابلا تابرع

،و رجحلا " تاشغم ،و" صوخلا نم ةيودي لات وغشم ،و يناميلا بيبزلا

نيب نم قرشت سانأ ،و ةديدع عئاضب ،و يناكربلا رجحلا نم ةعونصم نحاطم

. ثارتلا ،و يضاملا سومش مهيديأ

-2-

ةتهاب حم ملا

يفف ؛ ءاسن و لا جر نم قوسلا داور و تاعئابلا و نيعئابلا عضو يف فونهك نعمأ

ةيوهلا قاروأ طقست ةيدودحلا ىرقلا لهأ هدصقي يذلا يبعشلا " ةبوخلا " قوس

؛و اً دسج و اً حور ءاسنلا تاوصأ هيف ثعبت قوس ؛ ةلصافلا دودحلا و

..و قزرلا عقوم يف عئاب و ةعئاب نيب قرف ،لا قلخ ومس و ةيجسب نلماعتي نه

ىلا هذخأتل نمزلا ةماود هب تداع .. ضر بالأ ضر محالأ تكلا ليمجلا مح لا تلا لظي

. هلآ اللهو يبن ىلع ىلصي وه و مستبا .. تضم نَرق رشع ةعبرأ

فٌنصم ، دوس الأ اهباجح قوف لفس الأ اهفصن فحتلي ةباش ةاتف فونهك حمل

بـ فرعت ؛ ةقطنملا لهأ ءادر نم ءاقرز و ءارفص و ءارمح طوطخب ططخم

اهتهبج نيزي قيقر يكئ ملا هجو هنم زربيل ؛ اهسأر ىلع اهرامخ عضت )و ةرزولا )

( ديرج ) فسخ نم ةعونصم ةعبق عضت و ءارفصلا سجرنلا راهزأ نم قوط

تدبف ؛ كليللا راهزأب ىلحم لف دقع اهردص ىلع ىلدتي .. ءًاهب اهتدازف ؛ لخنلا

بالأ رجشم ناتسف يدترت ةعئاب رواحت يه و اهبقاريُ ذخأ . اهدهاشي نم لكل ةتفلم

ءادوس ةلمشمب فحتلت و رفصأ رٍّصَمِب اهسأر طبرت و ءاقرز ةرزو هتحت و رمح

لات وغشم ،و رودقلا "،و تاشغملا " نع ةاتفلل حرشت و اهتحت ام فشت ةقيقر

ملكتت .." تاتفملا ،و" تاعبقلا ،و فافقلا ،و ليبانزلا نم ةعونتملا ديرجلا

عنص نم اهرجتم هيوتحي ام لك و اهتعاضب ليصافت نع ةداعسب ةاتفلا ىلإ ةأرملا

ءانث الأ كلت يف . ليصافتلا نع لا ؤسلا ةريثك و ةبجعم ةاتفلا . يلحم يودي

ةيراخفلا و ةيرجحلا يناو الأ نيب لحملا لخاد سلجت تناك ، ةينيتس ةأرما ضهنت

ضهنت نم، بيبزلا ب ىلحملا رشقلا نم ةعونصملا اهتوهق برش نم تغرف امدعب



CXXV

ةرجح جراخ رقتست نأ ىلإ هيلع قدلا أدبت و رمحأ هراطإ الًبط اهدي يف ةلماح

مث ، نيحئار و نييداغ اهيف ةحاس ةهجاوم يف كنزلا نم ةعونصملا رجتملا

برضلا لصاوتل لبطلا ةعئابلا اهنع لمحتف ؛ ليمج يبونج مغنب ءانغلا ب حدصت

مدد مد " اهتوصب مغنلا تاوصأ رادصإ و صقرلا و ءانغلا لصاوت ةأرملا امنيب هيلع

". هاااااي هاااي مدد مد

و وتف ) لوقت يهو فقوتت ةأجف مث ينغت و ينثتت يه و رثكُ سانا اهلوح عمجت

يف يرالات عضب حيورتلا يف نوبغري نمم نيفقاولا ضعب عضيف ( شلمكم لا

. اهمامأ اهتعضو ىتلا اهتيدبز

ةأرما ؛ هتلطب ةأرملا ،و هروهمج نوقوستملا ، ةرشابم ءاوهلا ىلع يهيفرت حرسم

مهلوعت ماتيأ يبرتل عفدي نمل يبعشلا صقرلا ،و ءانغلا تنهتما اهنأ فرع ةلمرأ

انًزحم و الًيمج ايًّح اضًرع ناك . ةرايس ثداح يف هتجوز و ديحولا اهنبا ةافو دعب

و اهعم ريوصتلل اهبناجب فقت و روصلا اهل طقتلت ةاتفلا امنيب ؛ اهرمع يف ةأرم لا

نأ مهنم فونهك فرع يذلا اهيقيفارم عم ةاتفلا رداغت مث . اغًلبم اهدي يف سدت

. ةيم لا عإ ةمهم يف ةيبونجلا ةقطنملا ةفايضب " ةدج " ةنيدم نم ةاتفلا

.

ايبص فلخ مانت يتلا ؛ ةقيتعلا ايبص كانهف " ايبص ب"ـ ارًورم ريسلا اولصاو ...

املك و هربق نم ةبيرق ردس ةرجش تبنت يذلا حلا صلا لجرلا دقري اهيف و ةديدجلا

أن فونهك نمؤي . يه الإلا دارملا هنإ . اهريغ تتبن اهروذج نم اهوزتجا

سرامي ران ولا ةنمز الأ شعاود مهروذج عطقت اللهولا لامه وتي نيحلا صلا

لب ، ةايحلل ً ءام نوكلمي لا نمم لا حملا ةقز أ يف ن ومهاولا و مهولا اهسوقط

ارجح ةمقلملا هاوف والأ ءاسرخلا ندملا دلوي يذلا نزحلا دهاوش مغر . ران و بهل

؛ نزحلا هسم اً بلق متلأ يتلا ناول بالأ راهنلا ،و ليللا ميلأ ملحي ،و ملحي لا زام

نولكشيف الله تيب بوص مههوجو فصن و رايلم يلوي ، ثيح هتلا ض دجي هلع

.و دوعيس ئدتبي ثيح نمف ةياهنلا ةطقن يه ةيادبلا ةطقن أن دكؤ ت رئاود

تيبلا دنع ، ةيرئادلا ةقلحلا رخآ دنع يهتنيس و قارعلا فهك نم أدتبا فونهك

تأدتبا ثيح نم مزن"إهن تاذ هل اهمهف ةدعاق رسكيس و ةيناحورلا ب للجملا

الألم فافض ىلع ملحي .. هرداغ يذلا هفهك ريغ يف ةلا ضلا دجيس " يهتنت

. ققحتي دق امب هركف بضخي

، مهبيذكت و هتريشع و هلهأ ةظاظف ثيح ىلا ىتأ ثيح نم ءاضولا رينملا داع

دلبلا اذه لعجأ يبر " هبر ميهاربإ اعد ثيح ىلا داوسلا ب للجملا ماقملا ىلا داع

يف هدلا و الانب عاطأ ثيح ىلا داع م" إهيل يوهت سانلا نم ةدئفأ لعج وا اًنمآ

نم الله ءاش إن يندجتس رمؤت ام لعف "ا ميهاربا هيب اًلأ لئاق مانملا ب هتيؤر

أيرم ام لعفي اً رباص ، هبرل عيطملا هدلا وب رابلا الانب لثمك نوكيس ." نيرباصلا

رونلل اهلهأ دراطلا ةنيدملا لوح " فونهك " راكفأ يعِادت .. يه الأرمالإلا نم هب

اهنع اً ديعب لقتنيل تاظحل يف هتاعاس نمزلا يوطي نأ دارأ ، قيضلا ب هرعشأ
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اً رجح اهيف نم ىَمرَ ضر أ ىلع ةيناث قَبي ".نل ةوطخلا لهأ " لئاسو نم يأب

. اهرذنم و اهرشبم هاجت ا يف

نوطب رقب تاياكح ؛إاهن ءامد نم ضر الأ هذه توترا مك ": ةبكرملا قئاس قلا

يف مانص ،والأ روبقلا نودبعي رافك مهن أ ىلع لا والأفط خويشلا لتق و لماوحلا

شيج ؛ شويجلا ءاقتل لا ءادهشلا ب سانلا لتق عقاوم تيمس .. رشع ثلا ثلا نرقلا

ءام اهيف َ قير أ كراعم ترج الله.و عاط نم ٌ ناوخإ شيج ،و ةنيدملا

نم ةبقح لكل شعاودلا خيرفت يف هسفن ديعي خيراتلا نأك . نيت لتّ ىلع ةايحلا

ديحوت لاد،و بلا ديحوت ،و ةديقعلا ديحوت ؛ ديحوتلا مس اب انتم أ خيرات بقح

الأ ةقيقح يف يساركلا لج نمأ رباعم و تارمم ثثجلا نم روسج امنيب حلا صملا

اوكرت نيذلا ؛ نيرداغملا اهرابك عم ترثدنا . انليج إلا اهفرعي لا تاياكح رم..إاهن

ءادوسلا تايارلا باحص أ مويلا . مهعم قئاقحلا تيوط و نيمغرم ةايحلا

اً؛ يناسن إ ةتيقملا ننفتلا بيلا سأب معطملا ضيب الأ مهح لا سب ضر الأ نولزلزي

". مهبولق داوسك دوسلا مهتيار نيلماح الأربك مهديسل نيبارقلا اومدقيل

دجوف هيلع ثيدحلا عقو فرشتسي هراوج ىلا سلا جلا هجو ىلا فونهك رظن

اسوقت هابجاح امنيب هردص يف سرغنيل هنقذ ىلدت و هيدخ قشت داكت هتماستبا

هفتك فونهك دعب .أ هيتفش دش و هسأر زه ..و ةليوطلا امهتارعش فقت تداك ىتح

نم فونهك مهف .. قيرطلا لاب غشنم ههجوب لجرلا حاشأف آره امم ققحتي هنع

.وأن عونمم ةمتعملا خيراتلا زيلا هد إىل جولولا أن ةلحرلا قيفر تافرصت

ولا ولد ولا ناردج هل سيل رئب يف مهطقسيس دوس الأ خيراتلا يف ثيدحلا

ةيخيراتلا هتاياور درسي ينيتسلا قئاسلا امنيب ؛ هيكف لخاد هناسل سبح . ةيقاس

نم قطنلا ىلع ةردقلا اودقف دق و يغصي تماص عيمجلا و اهش اع هنأك و ةس لا سب

؛ هترايس دوقم ةراد إ قرط يف إلا هقفي لا هونظ يذلا قئاسلا تايدرس ت آجافم

ءامدب اهفكأ تْبضِخُ دٍيأ ىلع ربِغمُلا رباغلا خيراتلل ةعوسوم مام أ مهن أ اودجوف

. ءايرب الأ ةمارك

الأشلاء،و ءامدلا روص ، قمعلا إىل هتادهاشم تاعاجترا بصنت ، لقثم فونهك

عجولا هسفن نع حفاني .. لااهت يكشت مواقي اً نكسم هدسج نم ذختت ثثجلا

سلا اهتيذحأ لمحت دٍيأ نع ىرخأو ، ةرات ءامد راهن نعأ رهزيف هحور يف براضلا

إلاسلاح ةيجمهلا ب نيثولملا مامأ نيقداصلا رارح الأ كلمي دعي مل فذاقتلل ح

أدبي يذلا م نمنلا سفن وأ خاخم أ يف ميخملا لال ضلا راوغأ اهب اوربسيل ؛ مهتيذحأ

ءاول تحت ،و ريبكتلا ،وب نيدلا مس الله،واب مس اب ةيمد الآ داسج الأ نم هتميلو

رجحت و مهس ؤرو سوست و مهدئاقع داوسك داوسلا اهزمر ؛ ةيم لا سإ ةلود

، ناطيشلا سأر إلياه اعد يتلا ةيطارقميدلا مسا و ةيرحلا مس با مث ، مهريكفت

. هران أفطُ لات لجرم ىلا قرشلا لوحيل ؛ ةمأ ءوده محتقا و مده و لتقف

إىل تادايقلا لوحت ،و ةيسدقلا ةبولسملا ضر الأ ءاجر أ يف ةأفطم ةينارونلا امنيب

ا وفقو و قنشلل اً دادعتسا ءارمحلا للحلا اهوسبل أ ناطو لأ كراعمب وٍزه لعف
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.. ءادوسلا مهتايار و مهللحب نوهابتي

س لمحي ، لهاج لك دي يف و مهيف ضبري لهجلا ،و نونجلا ، ةحلا ك هوجولا لك

هب اوفخيل ةيناسن الإ ناولأب نونولتي ، اهتراهط و ناطو الأ ةيرذع هب حيبتسي لاح

. ةثولملا مهسوفن لا غدأ و تاحاس يف ةعتارلا شوحولا

مدختسي لا عملا ىلا ضر نمالأ رفيل ؛ نيدلا علاء حابصم كرفي ول فونهك ىنمتي

قيرط ، دحاو هاجت ا يف ريست وس ؤرلا ةينحنم ناعطق اهيف يري ولا همدق اهيف

إهيل جرخيس يذلا حابصملا ىنجل لوقيس . ةيذحأ ،أو افًويس اهيدي أ لمحت دحاو

أ يبلطم هل لوقيس بقلا. ثدح امك حابصملا لخاد ىلا وه لخدي ونل ةرملا هذه

لا شأ عمج وأ لصاقملا فقو لأ كرابملا ءاملا ب ةكرابملا ضر الأ نضح يف ينلسغت ن

أ ءارع يف تلا امز يتلا ينيعو يمدقب هنيز .أ لا ثمت اهنم عنص وأ بوعشلا ء

لعفب اهنم تعلتقا يتلا اهعقاوم إىل يل دوعتل ةمايقلا رظتنت رشحملا ضر

. توربجلا

سلا يف ردحني ةقهاش لا بج ةرصاخ لوح ىعف كالأ ودبي وٍتلم قيرط ىلع نولبقي

ةقهاشلا لا بجلا ممق ىلع ةعبرتملا ندملا طبريل نمزلا و تافاسملا رصتخي ةس

. ةدئف الأ اهيل إ وفهت يداولا يف مانت ةنيدمب

و تايركذلا فوهك فونهك ةركاذ يف حتفي " ادهلا " لا بج يف ناي وعف الأ قيرطلا

راضحتسا هيلع ؛ تحتف يتلا ةلوفطلا تاياكح عم اً قستم اً قنور قلخي

ةمق يف يري هنأكف اً، عقاو ةلوفطلا يخالات نم لعجت يتلا رابكلا تاياكح

ةفاسم امهنيب "و ديشر " اهيخأ لا بجلا عاق يف "و ةكسم " ىدهلا لا بج ىلعأ

عم هتكرعم راثآ نم ىرت لا ءافخلا يف ءيش لك يهنيل يتأي يذلا كلذ ، توملل

. هفارط وأ دسجلا راتو دشأ ىلع ةردقلا اهنم عزتنم ةدماه ةثج إلا فدهتسملا

". اهيف نابوذلا لاصو ختس دحالا إىل اهيوتحتف ؛ داسج للأ ضر الأ قشع توملا

الأ دقعلا يف نيمعرب امه و امهيدلا و دحل يف امهعئاجف تلا تت اهيخأ "و ةكسم

ىلإ ، ضر الأ ةوسق ازاتجيل ؛ امه عرذأ تفتلا ؛ف نيعم ولا ءابرق بلاأ رمعلل لو

يف ةايحلا رذبب ارمتساف اهعرزب ؛ اهنم ةايحلا جارختسا ،إىل داسج الأ قشع

امهرذحت تناك يذلا و ةيلا علا هتمق و ريبكلا رمح الأ لبجلا تحت امهيدلا و ةعرزم

هو سرحي يذلا رابجلا دراملا كلم لبجلا ؛ف هتمقل دوعصلا و هقلست نم امهتدلا و

يداولا نم ديري ام لك لمحي ،و ةيوقلا ه يعارذ و ةليوطلا هيحانجب هلوح قلحي

ألك قشعي ، اذه دراملا لوغلا ؛ف ناويح أو ناسن إ نيب قرف ،لا لبجلا ةمق ىلا

ىلع ىلوتسي وه و نوتماص يداولا لهأ و دح أ هعدر ىلع يوقي ولا موحللا

أو ةميلو نوكي ،إامأن هادحت نم لك ؛لأن لبجلا نودعصي لا نأ اوملعت و مهفارخ

اً. دبع

ب رشتن ا ءاسم تاذ ،و ضر الأ يف ةايحلا نورذبي مه و اهيخ وأ ةكسم تربك

يداولا أله جرخ .. بئذلا ءاوع هبشي مولكم نينأ ،و بعرم ليوع توص يداولا
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يستحي ينيطلا هتيب راوجب سلجي زوجع كحضف ؛ رابخ الأ نوفتقي ةلق مه و

دحأ يف بيصأ ؛ دراملا يعن اذه ": مهل ،قلا سبايلا رمتلا تابح طقتلي و هتوهق

!.. مكب هتعيجف يف ملِويُس مكتويب إىل اودوعت إنمل هتصاخ نم

إٌىل لك نيروعذم عيمجلا فرصنا .. طقف مكفارخب ملِويُل ؛ مكتويب إىل اودوع

فلع ؛ ميسربلا ب اهتعرزم ضر أ عرزت "؛ ةكسم " تجرخ قرشم حابص تاذ .. هتيب

يف تعقو و اهدهاش .. ةعرزملا قوف ًّا رام لوغلا دراملا ناك و اهفارخ َ

ا ررقف يداولا هخارص ملأ نيح مويلا كلذ يف اهدقتفا يتلا ةجوزلا عقوم هسفن

يه و اهب راطو اهلمح ، خماشلا لبجلا ىلع هرصق ةديس نوكتل ؛ اهفاطتخ

... اهتدجن ىلع ىوقي دحأ ولا اهيخأ ىلع يدانت خرصت ، دجنتست

و رمتلا تابح طقتلي زوجعلا لجرلا و اهنع ثحبلل جرخ . اهدجي ومل اهوخأ داع

كيلع يدانتس ، دراملا لبج تحت كعقوم حربت "لا هل لوقي و ةوهقلا يستحي

". اهذقنتل موي تاذ ةكسم

وه و تاونس عبس اهتبيغ تلا ط امدعب راعش الأ اهل مظني و لبجلا تحت رظتني لظ

هلثلاثأولادو" تبجنا يتلا ةيسن الإ ةكسم هتجوزب ديعس دراملا .. سأيي مل

هئانب وأ لوغلا مِباه لوي نمأن يمويلا اهبعر و اهيخأ قارف ىلع ةنيزح " ةكسم

... هنم مهتبجن أ نيذلا

روكبلا عم جرخف . الأربك دراملا ةوعد اً يبلم رواجم دلب ىلا دراملا رداغ موي تاذ

". راهنلا رخآ دوع أس "" ةكسم ل"ـ وقلا

اهئادن ىلع دري اهيخ أ توص تعمس و لبجلا فارط أ إىل تجرخ و ةكسم تحرف

دوي حرفلا نم زفقي ، اهل حولي يداولا عاق يف وه ،و لبجلا ةمق يف يه ؛

دادزي اهرعش ذخأف اهرعش تلدف ؛ عطتسي ومل لبجلا قلست لواح .. اهل لوصولا

مث لا يوط اهقناع و اهل لصو ىتح اهتليدج ىلع قلستف إهيل لصو ىتح وطلا

لاةث ثلا هئانبا و دراملا لوغلا نم صلختلا ىلع امه كلا قفتا . صصقلا هيلع تصق

أ مترهنف هومهتلا و هيلع اوضقنا ول نودوي ؛ رذح يف مهلا خ نوبقاري اوناك نيذلا

ةدوع دعوم برق امدنعو " مكيلع مرحم همحل مكلا خ يخا اذه " ةلئاق مهم

. دراملا لوغلا حبذل نيكس هدي يف و ريبكلا لخنملا تحت اهوخأ تأبخ اهجوز

!.. سن إ ةحئار مشا ةكسمل لا قف هتيب ىلا لخد

نونغيو .. ارًرش حدقت هراغص نويع امنيب .. ةيسن إ أين تيسن ،أ يتحئار -"إاهن

ىلع ةضباق هدي و هيدبزب انمأ هتطغ .. ىليخنملا تحت يلخيلخ يلا (خ مهدلا ول

و ديشر هيلع ضقنأف مانيل لخد و هراغص دصق دراملا لوغلا مهفي ).مل ةيبنج

. ابره و هتخأ ذخأ و أولاهد حبذ ،مث هحبذ

، نيكسلا .. هعشب ..امأ انخيرات عشب "امأ هسفن ثدحي وه و فونهك توص عفترا
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، يثارتلا هبدأ يف ىتح انتاثوروم خيرات اهنم اولخي لا تاود ،أ ةيبنجلا ، فيسلا

انناطوأب لخينملا تحت خلا مك ( يلخينملا تحت يلخيلخ يلا (خ ندندي ذخأ و

ةبكرملا يف هراوجب سلا جلا هبرد قيفر إهيل رظن .. يلا ع توصب كحض ،"

ىلع أ نم ناي وعف الأ قيرطلا يف اهريس عباتت ةبكرملا و هتمص عبات و بارغتس اب

لصوملا نامعنلا يداو إىل اولصيل ؛ لبجلا عاق إىل هجتت تاردحنم يف لا بجلا

؛ ةلبقلا هجاوي امنيح اً عومد هينيع نم ضيفيس يذلا كاذ حرف يأو الآنم. دلبلل

لكالأ يف اهنع ثحب يتلا هتلا ض دجيس رومعملا الله تيب ، ضر الأ يف الله ةبعك

. ةكسم لوغك اً درام إلا دجي ملف ناطو

!... لوهجم نم فوخ و

-3-

لام سلا ليبس يف

ةصاخ "و فوخلا ب روعشلا انيف اهريثي ةيببسلا ةزيرغلا نإ "ب"ـ هشتين " قدص

سرامي مل ديدج فقوم ىلع لبقم فونهك .و ديدج لك وحن فوخلا ب روعشلا

أهن يف اهملا عم تحضو يتلا ةيرطفلا هتزيرغ هعفدت ، هرزي ومل لبق نم هسوقط

و فوخلا نم ليلقب سوقطلا نم ديدج لك لبقتي أن ىلا يناميإ نضحم يف أشن

لا يتلا لاد يملا ةظحلك طيخملا سابل نم درجت . ةعاطلا و نامي الإ نم ريثك

نوعطقي اً؛ خراص اً يراع ايندلا إىل لخدت توملا ةعاسك درجتلا يف فلتخت

نم جرخت .و ومنلل لا باق نوكت ،ل كنولسغي و كم أ محرب لصتملا يرسلا كلبح

درجمل ايندلا ب يرسلا كلا صتا لبح عطقي و كنولسغي اً تماص اً يراع ايندلا

. ضر الأ دود كدسج لكأيل لاً باق نوكت ،و ضر الأ محر يف كنفد

ةرمع اللهم كيبل .. كيبل اللهم كيبل ؛" ةيبلتلا ب أدب و ضيب الأ هءادر و هراز إ فحتلا

نينحب زرطتي هقامع نمأ توصب هردص جض اهب، قطن ةلمج ألو جح اللهم كيبل

؛اه هبر اً يعاد جهلي هناسل و رومعملا تيبلا بلق يف يمتري لأن قوشب بوشم

.. هانمتت ام لك سفنلا هيف لا نت يذلا ؛ كتيب إىل يبر اي مداق انأ

ىلع اهئاشنا نمز رمعب ندملل بلق دجوي ملا علا ندم لكو فونهك اهب رم ةنيدم لك

و ذنم اهتراضح و اهخيرات راوزلل يكحت ؛ اهراثآ مدهت ولا اهناينب سمت لا ةطيسبلا

مام أ اهيف تدمص يتلا نورقلا ددع و اهيضام ةقارعب يهابتت ندملا لك .. اهتد لا

.و خومش و ءاهب يف اهراجح وأ اهناردج ةدماص ، هتاريغتم و نمزلا لماوع

،ولا اهلا مج ءاهب قرست ،ومل ةثيدحلا ةيراضحلا ةيتنمس الأ ينابملا اهب طيحت

ىلع هانيع عستت أن ةظحل رظتني قوشتملا ةفهل يف فونهك ..و اهتراضح رمع

اً، يبن اً لوسر ار يتخا مت ثيح و أشن ثيح ىفطصملا نمز ؛ ةكم ةميدقلا ةكم

ةماقلا ةيؤر ىلا فهلتي ، ركفتي و دبعتي هفهك يف وه و يحولا هيلع لزن ثيح و
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بلق نوكيس فيك بلادالإسلام، يف هعقوم ريغتي مل ءانب مدق ؛أ داوسلا ب ةللجملا

إ هنبا و رجاه هتجوز كرت امنيح ميهارب إ انديس نمز ذنم اهرمع دتما يتلا ةكم

سانلا نم ةدئف أ لعجي أن هبر اعد و عرز يذ ريغ دٍاو .. ةكم يداو يف ليعامس

رومعملا تيبلا ب نوكيل هتلحر يف ريسي ٌ نمز إلا فونهك لـ قَبي ..مل إهيل يوهت

بيبحلا نمز عجرتسيس ، ةسدقملا ندملا مدق ،أ ةقيتعلا ةكم ةيؤرل قاتشي

ردص نم خيراتلا سافن أ طقتلي اهعراوش يف ريسي امدنع هتباحص و يفطصملا

م ةكم يف ىريس .. سدقمُلا سيبق أيب لبج و ةخماشلا لا بجلا و ةدماصلا ردجلا

نوكلا دباعمو . سيقلب رصق ..و ةرخصلا ةبق و سدقملا تيب ةراجح يف هري ملا

. رصم تاماره أو

.. هسفن فونهك لأسي ؟" لا حلا عقاو رييغت ىلع ةردق ةركفلل له "-

ةركف عم ، قاثبناو ، ثْعبم ىلا نفدملا لوحت و تارفلا فهك قمع نم ثعبُ امنيح

رمخب مهسوؤك نوئلمي لا ءانب أ نع ،و اهئانبا مد برشت لا ضر أ نع ثحبلا

هتسبلت و هتركف فونهك ىدترا . مهلا ومأ دباعم ،و مهريفكت حباذم ،ولا مهدئاقع

امنيب ؛ رشبلا لخاد سكعني ،و سوفنلا جراخ نم يتأي لام سلا أن قدصي داك ىتح

. يناسن الإ لخادلل ساكعنا يجراخلا لام سلا نأب يحوت هتاعانق

ٍ فينصت ٍو ةلظم دنع يقتلت ممأ ملا وع نع اً ثحب ءاربغلا بوجي قلطنا

قلطنا . بهاذملا تاقزمت و براشم و راعتس الا ةقتوب يف رهصنت لا دحاو يناسنإ

ىلا اهنم قثبني ةوك نع ءامهدلا يلا يللا قافآ يف ثحبي عزفلا نماكم نم

لام سلا ةقاط هيف نزاوي عقوم نع ثحبي . يلخادلا لام سلا ىلا نام الأ تاراسم

انيكس لمح نم لك هدقتفا يذلا نزاوتلا كلذ لام سلا معيل نوكلا ةقاط عم هلخادب

كلت ةكم ،و هكلمي لا لأهن ةايحلا لامو سلا اً عزتنم دسجلا هايم قار وأ ةيقدنب أو

نزاوتم سلام .وإىل يهب يناحور عملا إىل اهنم قلطنيس يتلا ةينارونلا ةوكلا

. هعاعش وإ رونلا زكرم ثيح ملا لامعلل سلا ثعبم ، ةكم ضر سلامأ نيب و هنيب

" عراش ةياهن دنع ةبكرملا فقوتت .. ءاشعلا صلاة دعوم بارتق ا إىل ريش ت براقعلا

هب تطاحأ امدعب اً لبج دعي ..مل سدقملا سيبق أوب لبج هنيمي ىلع " دايجأ

ةصاخلا ةيتنمس الإ ينابملا هدسج يف تسرغنا و سرحلا و ةعفترملا ردجلا

هسرحت اً لزن لب اً؛ سدقم اً ملعم اً لبج دعي ..مل مرحلا ىلع ولع يف ةلطملا

. تاحفصملا و دنجلا

فقو الله.. تيب ىلا لوخدلا و يضملا ىلع هثحت ؛ ءاهب يف مرحلا تارانم تدب

ام ))ألو سدقملا يداولا ب إكن كيلعن علخ ((ا مارحلا دجسملل ةقهاش ةباوب ىلع

، هبلق نم ايندلا علخ ، رشبلا نم هفوخ علخ ،و هيلعن َ علخف ، هسفن هب تثدح

ةبيه هتسبلت .. هلوح عومجلا دهاشي دعي مل .. ةيبلتلل ددرملا هتوص عم دحوت

دربملا مزمز ايقس ءام نم بوك قلد ، نام نمالأ ضيف هفوج يف بكسنا فقوملا

" ددر أن دعب برشي وه و ءاصفرقلا سلج و ةلبقلل ههجوب هجت ..ا تاظفاح يف
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؛ هفوج يف اً دراب مزمز ءام لزني .." ءاد لك نم ءًافش هلعج اللهم..ا الله مسب

نع فقوتي لا هبلق .. ةعزفم ثادح أ نم هب رم ام عئاجف ممح بيهل ئفطيل

مام أ فقو الله، تيب عم ةهجاوملا إىل لصيل اً؛ قاور زاتجا املك ناقفخلا

ةشعر هدسج يف تثعب يتلا ةيناحورلا اهتقاط عم دحتا .. داوسلا ب ةللجملا

..أ دسج و لقع ؛ نينث ..إهنا رعشي دعي اً.مل دجاس طقسف دحوتلا و لولحلا

إ لحريل ؛ اهيف اًام موي نفديس يتلا ةيضر الأ ةقاطلا ب هلا صتا ينعي ةبعكلا مام

. هيلإ باب ءامسلا أن امك الله إىل باب ضر الله؛ذاالأ ىل

نايك هيف ؛ ناذ الآ نع ثدحتي وه و ممعملا خيشلا ركذت ، نذؤملا توص عفترا

هبلق زكرم نم نذؤي امدنع نذؤملا الله؛ف نم بيرقلا بلقلا زكرمب علاةق هل يويح

تفس نيعماسلا بولق إىل هناذ أ توص لصي ، ةقاطلا نزاوتملا الله،و نم بيرقلا

هب. يقتر تف مهحاور أ عماهوإىل

عراس ، اهفتاوه لمحت يه و هدحاو ةهج إىل يني فئاطلا يدي أ تعفترا ةأجف ..

اذإف ةبئرشملا قانع الأ ثيح ىلا هسار عفترا ،و فاوطلا نحص إىل ىطخلا

الأ لدابتت .. فاوطلا نحص ىلع لطت ،و يلا علا بيرقلا ءاضفلا يف حبست ةعاسب

.. لثَّمُ عوشخب سانلا و نذؤملا توص عم اهيف ءاوض

،و ةقور دحالأ أ يف اً ناكم ذختا ، بعتلا همهاد امدنع و دجسملا ب هثوكم طلا

مون مان ؛ هتايح لا وط نيم مل امك فونهك مان و هسأر تحت ةريغصلا هتبيقح عضو

الآنم. تيبلا نضح يف نيدهاجملا

،و ليللا فصتنم يف همون نم قاف أ امدنع .. هراهنك هليل ؛ ماني لا يذلا دلبلا ةكم

ظح يلا راص ، اذهك ديدج نمزل ةمئ لا ملا هدسج تاريغت هلاالاتو و ءاوض الأ نم

يتلا و ةقهاشلا ةيتنمس الإ تايانبلا .. مارحلا دجسملا مامأ صترت ينابملا نأ

يعس و ةعاسلا ىنبم نع اً ثحب ءاضفلا يف هس أر عفترا ، ةايحلا ب لااهت حم جضت

تخلسنا و ةروصلا تلوحت ينبملا ةباوب نم لخد نيح .. هملا ع إىل جولولل

الله نضح يف نوكت أن نيب ناتش . الألو ملا علا لود ىدحإ يف هب اذإف فقاوملا

.. ةخذابلا ةيبرغلا اهليصافت لكب ايندلا نضح يف نوكت الآنم،وأن دلبلا يف

خيرات إلا هيف يقبي مل .. ةيخيراتلا ةنيدملا تمده ، نٍابم خيرات ةكمل دعي مل

. يعسملا ،و مزمز رئبو ، ليعامسا رجح ،و ميهارب إ ماقم ،و ةفرشملا ةبعكلا

.. خيرات بلا ةيوه بلا حبصت ةميدقلا اهينابم ريغب ندملا

نم لهني ؛ ةبيرقلا جحلا أماي لولح إىل مرحلا يف هماي أ يضقي نأ فونهك ررق

قئاقد عضبل هنيع تفغ .. نام للأ ىشطعلا هحور هب يذغي ام نيبملا باتكلا تايآ

ثدح أ يندعم مسج ماطترا توص ىلع لاً جو اً عوزفم قاف ..أ ةعاسلا نم

ءاجر أ لجلجي ريبكت و خارص و ليوع .. تاوص الأ تلا اً،وعت ريبك اً يود

عم هتوص عفترا ٌ نينأ ،و يحرج ،و ىتوم ،و ءامد ،و ةرثعبم ،وأشلاء مرحلا

مدقت ًّا.. راح ليسي همد اذإف هسأر سسحت .." اللهأربك .. اللهأربك " عومجلا
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رظنم دهاشيُ فقو . فزنلا فقوتف هس؛ أر ءاطغب هسأر طبر ،و نيجانلا دحا إهيل

ب يناثلا رودلا حطس قرتخي ةعفارلا مسج ،و ثثجلا ،و ءامدلا نم اً عيرم اً

و ةحاسلا َ محتقا ٌ ءزج ،و ىحرجلا ،و ىتوملا ُ ماوك هَأ تحت و مرحلا

كسم ..أ ةبعكلا إىل ضكر ،أشلاء", ءامد ، ءامد ، ءامد " داسج الأ قحس

فونهك قرغتس .ا لوهذ و عزف و عله حةلا يف هلوح نم لك ،و يكبي ، اهراتس أب

لتخي نل هنأ اًنقوم ، انمؤم اً، تباث هجوت ،و دوبعملا برلا تايناحور دوهش يف

أ يبر ": هبر ىلا رأجي وه و ةبعكلا راتسأب قلعت .. ناك امهم يه الإلا ماظن لا اذه

مهنم يذؤي فلا رشبلا لخاود معي لام سب انيلع نَمُف ، ءاربغلا يف ضكرلا ينبعت

ةيه الإلا دجاسملا لوحتت ،ولا ضر الأ رابغ رثانتي ،ولا اً رشب ولا اً ريط

أن ىلع رداقلا تن .أ الآنم كتيب تيبلا .. توملا و رامدلل قناشم ىلا دباعم نم

يف مهتباذ إ ىلع رداقلا تن ،وأ رشلا هلحم لحيل يلخادلا نام الأ عزتن نما يمرت

". ميقتسملا طارصلا إىل مهدرت وأأن كتوربج

قصلا اً،مث هوأتم خرص .. ءامدلا ،والأشلاء،و قحسلا ةلفح ثيح َ تفتلا

و تاوص الأ سفن ؛ ليوع و خارص يف جومي هلوح نوكلا و ةبعكلا ب ههجو

لا بج نيب نم ةثعبنملا و داعملا ضر وأ جاجحلا ضر أ يف اهعمس يتلا تاهوأتلا

اهتفصر أ ىلع ءامد رهنت اهعيمج .. حيرجلا ؛ ديعسلا نميلا لحاوس و نايدو و

... ةخخفملا ةمزح والأ ةنونسملا لا صنلا مام أ ةليزهلا

ضر الأ قمع إىل هعومد و هتارفز و هتوص تايظشت لاً سرم لا ثني عجولا و دجس

ىلعأب خرص ، ةقيقحلا شَخي لا .ولأهن اهباوب أ ةزاتجم ءامسلا نانع إىل دترتل ؛

ف نم انلخاد نم انه لاماه سلا ، ةبوذكأ سوفنلا جراخ نم مداقلا لام سلا " هتوص

الأنم رمد نم ؟و اذه ةميظعلا ندملا لكب اللهو تيب اي كب لعف نَ ..م انلع ِ

مهدئاقع يف نيم زأت ملا نم .. يلخادلا لام سلا كلمي لا نم ؟أوه نام الأ قحس و

شرع إلا شرع (وهلاوك)..لا صمقت إلا نوكلمي لا ةعزفم ةجرد إىل مهسوفن و

اهس وجلا يساركلا لوح نوقلحتي ، نيرورغملا هدابع امنيب ، هيلع ىوتسا نمحرلا

طقس أ نمب نوعدتري ولا نوربتعي ،لا اهلج أ نم ءامدلا نوكفسي و مهنودجمي و

نفك يف فل نمب ،ولا هدسجب لثم ،و لحس نم ،ولا هقنع عطق ،و هيسرك نم

".. هكلم ةءابعب هوطغ و

بعوتسي أجلم نع اً ثحب هتبيصم رجي لك الله.. تيب نم نيجراخ سانلا رطاقت

هُ.. نامأ عِ زُ تنأٌ ،و- فوخلا كرش يف فونهك طقس امنيب . ناك ام

ِ راغ ثيح رونلا لبج ىلع فونهك دعص الأربك جحلا موي يف ، ةرم تاذ ركَّذت

اًو يبن الله هثعب يبنلا . ثعب عقوم ؛ هنم قلطنا يذلا فهكلا لثمك هنإ ؛ ءارح

الأ عاقصا يف الأةم ةيادهلا رون معف الله هيف دبعي فهك نم الأةم ةيادهل لاً وسر

و الأةم ملظ ىلع اً دهاش َ نوكيل نيدفارلا فهك نم جرخ فونهك .و ضر

أ لسغل الله؛ ىلا َّ رف ميظع دشح .. ةبيهم تافرع ةفقو .. ةاغطلا توربج

جومت .. ايندلا نم اً رهاظ اًو نطاب نودرجتي اً.. رون سوفنلا ءلم و هعاجو
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نم مئاسن تاحفن لسرت رطملا تاخز و ئداه موي يف رحبلا جومك مهعومج

موي ، ميظع مويل بيهم ٌ عمج .. قراح فيص يف ةكم ضيق ففخي دراب ءاوه

!!.. يويندلا رشحلا

، نيينيطسلفلا ةراجحلا لا أفط روص هتمهاد ،( ةفلدزمب ) تارمجلا فونهك طقتلا

يستكت هوجولا )؛ (مِىن تاقرط يف .. ناطيش إٍلا رجحب ىمريُ لا أهن فرعو

إىل ةيداغ دوشح .. ريبكتلا ب للجملا اهديع موي في رونلا ضيف نم اً جهو

)؛ ىنم ) يرابك و تاقرط يف فونهك لوجتي .. همجرل ناطيشلا سبح ثيح

لك ، ةمداصتم تارايت يف هجاوتت ةيرشب جاوم .أ ناطيشلا مجر عقوم إىل لصيل

طسو هدسج فونهك دجي .. ةيرشبلا ةماودلا نم للافنلات ههاجتا يف عفدي ٌ

قرخك طقاستت .. داسج الأ محتلت .. كرحتلا أو كاكفنا ىلا ليبس ،لا ةماودلا ةرؤب

تاجرشح .. هدعاست لا همدق ، يرشبلا جوملا قوف لظيل ؛ فونهك مواقي .. ةلولبم

الأ ضعب . هتوص ةجرشح تتشت هملؤت .. ةمكارتملا ثثجلا قانع أ يف توملا

ةميلو لظت .و حبذملا لقعم نم كاكف لا لواحي مواقي اهضعب ، نكست داسج

دعصي .. يضر الأ بذجلا قشع نم كاك فلا أو وفطلا نم ىوقأ داسج الأ ماحتلا

داسج الأ ماحتلا ةميلو نوعدوي .. رهبم عمجت يف ضيب الأ مامحلا برس عم فونهك

باب ؛إىل ءامسلا إىل نيهجتم لاموالأنم، سلا باب لاص؛ خلا باب إىل نيهجتم

الله.

ةحاس ؛ففي اهلعف ةرم رخآ لثم ةيدبعتلا هسوقط فونهك سرامي نل ةرملا هذه

.... ةئم...أفل عبس .... نانثا دحاو " يحاض الأ فارخك ، مهدِّعب نوموقي ةميلولا

نع اديعب ؛ قانتخ الا ةلفح يف داسج الأ تمحتلا ؛ قرف ..لا لا جر و ءاسن "!!!

يف ةدوقفملا ءازج الأ اوثحب .. ءامد بلا توملل ىرخأ ةليسو .. ةبسحلا لا جر نيع

هنع لأسي ،ومل اهيلع روثعلا نم اوسأي .. ةميلولا اياقب ماوك أ طسو فونهك دسج

لاة) عملا ) يف دحأ

،و ضر الأ محر -إىل هيلع اورثع يذلا - هفصن اولخدأ الله، ىلا ضر الأ باب نم

.. ءامسلا ىلع هدسج نم الآرَخ فصنلا هئاقل ةمهم اوكرت

" فونهك " هلجأ نم ءاربغلا باج يذلا لام سلا ىلع لام سلا

. ىهتنا
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